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ساسا تلم 


مه بوذ 


مص يرهم 


هذا لون جديد من التفكير الفلسى الحديث أقدمه لقراء اللغة العربية » 
ليعرفوا مقدار مايمكن أن تقدمه التجارب المملية وكل من البحوث النفسية وعلوم 
الحياة ووظائف الأعضاء من خدمات لابحوث الدينية » على يد عام قوى الملاحظة» 
دقيق التفسكير » برجو الوصول إلى نتاتح لاتقطمه عن الحياة المملية . 

إله جديد » لأنه لم يتقيد بمبادى' الدارس الفسكرية السابقة ؛ فم يك صورة من 
صور الدرسة المقلية » ولا مظهراً لمدرسة الذوق والبدممةء ولم يك مجريبيا قدعاً. إنه 
عقل ووجدانی مما » أو هو ننيجة لبك كل ماهو صالح من الجيع وصهره إلى 
وحدة» أصبحت بفضل جمس 37065[ ”2اا تلك الأراءالتىأقدمها اليوم إلىالقراء. 

ولقدكان أمامى طريقان لإيراز ذلك اللون من التفكير . أحدها » وقد يكون 
أقلبما محهودا » وأوفرها فائدة عاجلة » أن ألبسه الثوب الذى أرتضيه » فأقدمه م 
فېمته . بيد أن تصوير الفسكرة كثيرا ما يكون مشربا بروح الصوّر وملونا بمقائده 
وميوله حو الحياة » فلا يصور الفسكرة أدق تمثيل أو كا براها مصور آخر . لذلك 
عدات عن هذا الطريق » وفضلت أن أنقل جمس بروحه ومعناه وبأساوبه» بل بلفظه 

كذلك فكثير من الأحيان . وذلك هود » لوتمادون » عسير . ارتضيت ذلك النحو 
حقيقا للأمالة العادية » وارتفاءا بإلقارئ؛ الكريم عن أن يواجه بأحكام على جمس 
قبل أن يتعرف بفلسفته . وبذلك وضعت بين يديه فرصة الك على تلك الفلسفة . 


لدج سدم 


فإنشاء شا رکنی فى الك الدی سأعرض له إن شاء الله فى السفر الثانى » وإن شاء 
خالفنى » إذا ما أوصلته حوثه إلى غير ما اوتضيت . 

ولا کان جمس من أخصب الملماء الحدثين عقلا > وأغزرم مادة » 
وأ كثرم إنتاجا » كان من العسير إبراز فلسفته مرة واحدة . فلم يكن أمامنا إلا أن 
نتخير ونقدم ماتراه أ كثر نفماء وأحسن عرضا » وأيسر فبما . ولقد سهل تلك 
الہمة أن جمس كان يصدفعن القواعد الاصطلاحية والعبارات الفنية »> وكان يلبس 
الفكرة العميقة ثوب! ساذجا ويعرضها عرضا سهلا ؛ فاستساغه الججهور » ولم يبتذله العام 
التعمق . ولم تكن فلسفته » مع هذا ء إلا دروسا ومحاضرات لايمز فصل بعضها عن 
بعض » وإنكانت مهد ف كلبا حو غرض واحد . 

ولكن هل أقدم جمس الفيلسوف» أمأحد علماء النفس» أم أحد المشتغلين بعلوم 
الحياة ووظائف الأعضاء » أم أحد رجال اللاهوت الذين وجدوا أدلة أقنتهم بوجود 
الله ؟ تواجه تلك النواحى التعددة الناظر إلى جمس » ولكنه يجدها كلما ماثلة فى تلك 
الجموعة من الحاضرات المسماة « بإرادةالاعتقاد » . وهذا هو ماحدانى على مخيرها » 
لأن من يقرؤها لايمجز عن أن يتبين فبها واحى جمس المتعددة . 

ولقد رأيت أنه من الأجدر أن أقسم تلك الجموعة قسمين : أبدأ مهما عا يبدو 
أسلس عبارة وأخف فهما » وقد جمات هذا القسم موضوع السفر الذى أقدمه اليوم 
إلى القراء ؛ وأثنى بالآخر لاحتياجه إلى مقدار من إعمال الفتكر » وسأرجئه إلى 
السفر الثانى الذى أرجو أن أتمكن قريبا من إصداره إن شاء الله. وسأئرك كذلك 
العرض الفاسنى والنقد لبعض نظرياته إلى السفرالثاتى » حيث أرجو أن يكون هناك 
شىء من البسط لا يستدعى البسط ما ١‏ 

والآن أقدم جمس تقديما سريما وأعرضه عرضا موجزا » ليعلم من لم يسبق له به 
عل من هو ذلك الرجل الذى أوليه هذه العناية . 


E‏ مك 


عاش جمس فى القرن التاسع عشر وأدرك شطرا من القرن المشرين ( ١445‏ - 
٠‏ )»؛ فقد كان معاصراً لبعض رحال لا يزالون على قيد المياة . وهو 
من أشهر مفكرى أمريكا على الإطلاق » وأحد قادة الفسكر الحديث فى الفلسفة وعلم 
النفس » بل من الجددين فهما كذلك . وتدين له نظرية الذرائع Pragmatism‏ 
بحياتها . رى فى بيثة دينية قوية . فقد كان أبوه رجلا متديناً تاتى علومه فى مدارس 
دينية » وتأهل ليكون قسيساً . ول ينمه من امساهمة فى أعمال اللكنيسة إلا تمزه 
الجسمى . فازم البيت » وكوّن لأبنائه تلك البيئة الدينية التى جد أرما واضحاً فهم 
جیما . ولكنه کان أ كثر ظہورا فى ابه ولم جمس لآنه لازم البيت فى أئناء 
مرضه مدة طويلة كان يشغلها بالقراءة . ولقداتصل » منغير شك » بكثير من كتب 
أبيه الدينية . 

يمكن تقس حياة جمس إلى مرحلتين ممايزتين : مرحلة الميؤ 
والاستمداد » يما يبع ذلك من قاق نفسى واضطراب فكرى وتردد ؛ ومرحلة 
الاستقرار والحيوية والإنتاج . شغات المرحلة الأولى المزء الأ كبر من حيانه » إذلم 
يفرغ من مرحلة التملم الأكدعى إلا وهو قريب من الثلاثين من عمره » ولم يتغلب 
على اضطراباته النفسية » ويشف من شكوكه وأوهامه إلا بمد أن جاوز الأربمين . 
طاول حمس فى إن بعياه أن يتلم الفنون اليدوية » ولسكنه ما لبث أن ركا » لأنه 
لم يحدها منسجمة مع ميوله 5 » والتحق عدرسة لورانس 1202066 العامة . 
فدرس هناك الكيمياء وفن التشريح وما يتعلق مهما من موضوعات . ثم ورس الطب 
فى كلية هارفارد 812250 الطبية . ولكنه قطع الدراسة وصاحب لويس أجاسيز 
#أوكةعة louise‏ فى رحلة اكتشافية إلى الأمازون Amazon‏ . ولقد أفاد من تلك 


الصحبة كثيرا » فهو « الشخص الذى عرفه الفرق الشاسع بين المهساء النظريين 


— ۹س 


والمااء الذين يسيرون على هدى المياة العملية الكاملة » . ولما أصابه الرض فى 
أثناء الرحلة رجع إلى وطنه وعاود الدراسة . ولسكنه مالبث أن قطمها ثانية وذهب 
إلىألانيا 1851 ۱۸۹۸ حيث ظل أمانية عشر شهرا »كان فى أثنائها شديد الاتصال 
بالفاسفة المعاصرة وبمل النفس . وقد اتصل حينئذ بفاسفة رينوفييه R۴701۷16۲‏ . 
ويحدئنا جمس أن اتصاله بتلك الفلسفة وتديره فما كان نقطة حول فى حياته » 
وكان موجهاً له فى حياته الفلسفية بل فى حياته الشخصية كذلك. 

واكن امرض الذى أصابه فى رحلته السابقة كان لابزال يعاوده» فسكانتتأتيه 
منه ثورات حادة عنيفة . وكان من جراء ذلك ضميفا » متبرماً بالمياة » متشاعاً . وقد 
بلغ به التشاؤم حدآ جمله يفكر فى الانتحار . ولمل الذى باعد بينه وبين تنفيذ 
هذه الفنكرة هو خارق من خوارق المادات أو شعور غامض بذلك الملاج الذى 
سيقدمه هو فا بعد فى بحثه عن « قيمة الحياة 176" ليما به مريد الانتحار نفسه » 
فيحبب إليه الحياة ثانيه » ويحمله مستعدآً لآن يواجه نصيبه من السكفاح بقاب قوى 
وعزيمة صادقة . ولا عاد إلى وطنه ورج من الحاممة بدرجة ماجستير فى الطب عام 
۹ » كان لايزال مريضة . لذلك لم يقدر أن يبدأ حياته المملية » وظل حبيس 
بيت والده حتى عام ۱۸۷۲ . ولكن م عنمه المرض من الاتصال بالحياة الفسكرية 
العاصرة وغيرها . وهنا يحدثنا جمس أن الذى خف عنه أله النفسى الشديد » 
وأزال كثيرآ من أوهانة ووساوسه هو قراءة بحث رينوثييه 8620109167 فى حرية 
الإرادة » وقراره الجازم بعد ذلك « أن أول عمل إيحانى يممله المرء بالنسبة طرية 
الإرادة هو أن يمتقد أنه حر الإرادة » . وكأن هذا القرار كان الجرعة الأولى من 


(1) انظ الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب . 


الدواء الناجع » فأظهرت شيا من حيوية جمس » ووجهته 'وجما جديداً . فرفض 
كلا من الخير المفى والميتافزيق الذى كان يمتقده شنيحة لدراساته المهية والفاسفية 
وأصبحت بحوثه كلا ملونة بذإك اللون الشخصى . 

ولا خفت آلامه فليا أختير ا لم النفس فى كلية هارفارد Harvard‏ » 
وظل ا لتلك الادة من 1475 1475 . وعلى الرغم من أنه كان مبرزاً فى عل 
النفس » فقدكان متعب النفس ضيقها من دراسته » ورغب فى أن يدرس عل وظائف 
الأعضاء من ناحبته السيكلو حية لا من ناحيته التشريحية . والكن الم يكن هذا 
خروجا على الأثور فى عل النفس ؟ نمم كان كذلك » واعتبر تحداً للمقلية الدينيه التى 
كانت تتحكم فى حامعات أعسربكا كلها . ولم مخضع له تلك المقلية إلا بعد أن أبإن ها 
أنه لاضير على المقيسدة من تلك الدراسة . ويذا أصبح عل التفس » على يديه »علي 
مخضع للتجارب كسائر الملوم التجريبية بمد أن كان فاسفة نظرية . 

ولم تفارقه آلامه النفسية » ويزل عنه ما كان يماوده من يجات عصبية حتى 
ترو ج ؛ وكأن الزواج كان آخر جرعة يتناولها ليتم مها الشفاء النفسى . فقسد اختفت 
كل آلامه » وامتلأت نفسه أملاً فى المياة ونثاماً وحاساً وقوة على العمل . 
وبذا تبداً اأرحلة الثانية من حياته: مرحلة الإنتاج والعمل . وهنا ظبر ماكانت تكنه 
تلك النفس الثائرة الضطرية . فأخرج أولةٌ کتابه الشخم فى «مبادى' علم 
النفس » . وكان كتابههذا ابتكارا فى كثير من أواحى علر النفس » ولا بزال عمدة 
فيه حتى يومنا هذا . ولقد أخضع فيه عام النفس لقواعد عل الحياة » واعتبر التفسكير 
من آلات الكفاح فى الحياة » فهو وسيلة من وسائل الحياة المملية . 

ولكن لم يكن جمس هذا سب » فلا تزال نفسه تواقة لموشوعات أ كثر 
حيوية » هى* لها بطبيعته . فلم يتابع بحوثه النفسية » وم عن كل المئاية عامل 


— ۸ 


التجارب التى أوجدها » لأنه قد تبين له أنه عمل لايمكن أن بحسنه . وما باله بقيد 
نفسه بدائرة شيقة داخل العمل مادام فى مقدوره أن يكون طليقاً » يلاحظ ويتدير 
أتى شاء وكيف شاء؟ فترك معامل التجارب وم يستقص عوله النفسية لاما «سئيلة 
القيمة بالنسبة للبحوث الفلسفية والدينية 4 ؛ فهى امست إلا مقدمة لماء وهكذا 
استعملها جمس . فكان شيئاً كان يتاديه من قرارة نفسه » ويدفمه دفماً عنيفاً إلى 
الناحية الدينية . فتوجه تلك الوجهة ميل طبيمى ورغبة نفسية . ولذا أنتج » ولذا 
أحسن فا أنتج . توجه الأ بكليته عو البحوث التملقة بوجود الله وبصفاله » 
والتملقة مخلود النفس وحربة الإرادة والهبرء والتعلقة بقيمة اليا . 

فلاحظ أولا أن البراهين الذهنية النظرية لمكن أن تشن غلتنا فىهذه الناحية» 
فلا بد أن يبحث علا فى السائل التجريدية التملقة ما فلتبحث عن الإله وصفاته فى 
الأعمال الدينية وف الشعور الدينى . ولتبحث عن إمكان حياة النفس ثانية 
فى التجارب الروحية . ولتبحث عن الح والاختار فى مظامهما من الحركات 
وأفمال الاعتقاد . التجأ جمس قملا إلى تلك النواحى التعددة » راجيا الوصول 
إلى نقيجة . فو » إذن » كان باحتاً عن نتأتج » لا مبرهتا على رأى سابق . 
فوجد أن البحوث الروحية التى تامت مها جعية البحوث النفسية فى أصريكا واتجلترا 
تؤدى إلى افتراض أن لنا قوة نفسية كامنة ء لايمبر عا الحس الظاهر » ولا تأتما 
معارقها عن طريق الس الظاهر . ولكن ماهى » من أن تأتما معارقباء وهل يك 
ذلك 00 على و بعد موت ؟ررى جمس أنه لايق ؛وأنه ليس لديه من معارف 
جريبية يشر ح مها طبيمة تلك التفس وطريق معرقتها . 

وجد أن التجارب الدينبة تؤيد القول بو جود الله » ووجد أن له مكاناً طبيمياً فى 


نفوسنا » فلاتسترج النفس ولايطمكن المقل حتى دسل إليه. ووحد كذلك أنهقاد رع لكل 


یک 5 ميقت 

شىء » ويككننا أن نتصل به ونلجأ إليه فى الشدائد » فينقذنا ما ألم بنا . آمن بأن لنا 
حرية واختيارا » ولسكن ليست المرية إلا نوعا من انفكاك بعض الأعمال أو الأشياء 
عن بعض . ەى أن الستقيل لبس شيا واحدا ضرورياً قد حدذه ألأمى » بل هو 
مهم غامض ولا يكن استنتاجه من الاضى . ويمكن القول بأن فى المالم مصادفات > 
أى أموراً ليس وجودها ضروراً . وارتأى أن مثل هذه الصادفات فى العالم لايننانى 
مع القول بوجود إله مدير ؛ فتوجد الصادفات » ولمكن لايشة بها العالم عن الطريق 
العام الدى رسمه له الله . 

ظبرت تلك الآراء کاہا فى عاضرات ألقيت فما يقرب من عشر سنين ۱۸۹۳ 
۲ . وجعت كلها فى أربعة كتب . وهى : « إرادة الاعتقاد ومقالات أخرى فى 
الفلسفة العامة » » وهو الكتاب الذى أقدمه للقراء فى جزأين؛ و«خلود الإنسان» ؛ 
و« أحاديث أدرمى عل النفس ولطلاب امثل العليا © ؛ و« تمدد التحارب الدينية > . 

وأخيرا » وجهته هذه البحوث كلما وجهة أخرى . ينا كان عاضر فى 
كليفورنيا 12ه106لد© عن النظريات الفلسفية وعن نتائجها العملية » ذكر نظرية 
الذرائم Pragmatism‏ » الى اشہر مهنا أو الى اشتهرت به بسدء وبين أن مدلول 
الفكرة » أا كان توعبا » هو تاها الفملية الى تؤدى إلا . وتاك التتائيج الفملية 
هى البرهان القاطع على عة الفكرة . فليس صدق الفسكرة هو انطباقما على شىء 


2 


ذهنى 01 آخر خارجى موحود قبل و<ود الفسكرة ٤‏ أو بعبارة أخرى » إذا كانت 
الفسكرة وسيلة والممل أو التنيجة غاية » فإن الغاية هى التى تبر الوسيلة ٠‏ ولقد 
انتفع بتلا القاعدة » وطبقها على السائل الدينية نفسها . «فالمقيدة تبرهن على نفسها»» 
يعني ألما تؤدى قطماً إلى عمل يحقق ما يعتقد الرء فيه خارجا ؛ وهذه عبارة من 


عبارانه الى ترددت ف غير موضع من كتبه . ولقد وجد أن نظرية الذرائع لاتشهد 


لم ۰ س 


للقول بوحدة الوجود» وأنها ندل على أنه لبس هناك من حاجة لافتراض « جوهر » 
ليربط الأشياء ضما ببعض » إذ أن اروا بط الظاهرة للأشياء مى حقائق كالأشياء 
نفسها . لفاضر وكتب فى نظرية الذرائع نحت عنوان ۵ اسم جديد لنوع قديم من 
التفسكير » و« هل للشمور وجود؟ » و « التجارب ونافها مرن فاعلية » 
و 8 الشىء وروابطه » . ثم جمت هذه الفصول كلها فى كتاب واحد نحت عنوان : 
« مقالات فى المذهب التحريى التطرف » . 

وبذا أصبح جمس يكرا للدرسة فلسفية جديدة فى المالم الناطق باللغسة 
الانكليزية . وكان من أنوى أنصاره فى ایکا دبوى رس٥‏ ومدرستهءوفى اعلترا 
شكّر ناء . وقد أراد أن يلم ذلك الرس النائى كناصريه ليتمردوه با ينبنى 
له ؛ وليستريح من يجهودء الضنى . ولكنه لم يجد بدا من السفر إلى كاية مانشستر 
Manche‏ فى أ كسفورد » استحابة لدعوة جاءته » لأنه ظا عدي للنذهمب 
الجديه . اضر وكللت محاضراته بالنجاح » ثم ظهرت فىكتاب متعنوان « المالم 
التعدد 6 . 

ولا عاد إلى وطنه واشتد به الضمف » غادره ثانية للاستشفاء » ولكن إذا حم 
القضاء فلا مناص منه » ولا يغنى العلاج شيئاً . فرجع إلى وطنه » وجاءنه اأنية فى 
ينته الريق فى اغسطس عام ۱۹۱۰ . 

ذلك هوولم جمس 2566( الا كايصوره لنا التارعغ وکا تصوده كتبه. 
فيو حقأدد » ولسكن فىتواضع . واقدكره أن يقال انه ساحب مذهب. إنه لإبقعل 
إلاأن يضع « اس جديدآ لنوع من التفسكير القديم » . وحكى الإجالى عليه هو : 
ولو أن فلسفته اليتايزيقية لم تباغ الناية » بل لم تبلغ شأوا يجارى به من سبقه من 


اليتافزيقيين - وهو لإيزعم لنفسه شيئاً من ذلك فإن فاسفته الطبيمية » الى تقررأن 


العالم مكون من موعت من الحوادث متحاورة » وأن تغيراتها تفيرات اختيارية 
ولبست ضرورية » مح د كتير من الؤيدين فى المصر الحاضر . ولا مراء فى أنه كان 
من القلائل الذين برزوا فى علم النفس » وعملوا على إخراجه من حضانة الفلسفة 
واستقلاله نه . 

ولقد كان لاغرد الإنسانى فى فلسفته نصبب وافر . فهو البدأ الذى ينبعت منه 
التاريخ ويحب أن تبدأ من هكل فلفة » هو القوة الظاهرة التى رقع اللجاعةو تخفضهاء 
وفمله هو الوجه للحياة .« فلقد وضع الله كلا من الحياة والوت والخير والشر 
بين يديه » وقال له اختر الحياة دون اموت لتحيا أنت وذربتك » . وإن مابخلصه من 
شدائده وشهاته لبس بميدآ عنه « فى المماء ولا وراء البحار ؛ واسكنه شديد القرب 
مه والالتصاق بهء بل أقرب إليسه من حبل الوريد» إنه قلبه » . 


جادى الآخرة سنة ١٠١١١‏ م مو 53 
مانو نة ۹٠م‏ عب ال 


مضا ذا 
لمصل اول 
بعض نتاج البحوث النفسية 

قال لى صديق من الملهاء مرة : « إن مكان الاكتشافات المديدة هو السائل 

الت لتدخل بحت قاعدة» . وذلك أنه ىجان ب كل مانظم وس به من حقائق بو جد بمض 
مسائ لاسئثنائية » وحوادث صغيرة ىنفسها غير داخلة حمتقاعدة » وقليلا مايصادفها 
الرء » وفائباً ما بتجاهلما حين يصادفها . والثال الأعلى للم هو أن يكون نظاما من 
الصدق مستقلا بنفسه. وجال كل عل » بالنسبة لريديه القلدين له » هو أن يلبسهذا 
الثوبالثالى . ولدلكيقدم كل فرع من فتوننا المختلفة عنواناً خا لكل حادثة تدخل 
ضمن دائرة اختصاصه 4 ولآن كثيرا من الناس يفقد الحرية فى التفكير » فإنه » عند 
ما :يورك نظاماً من هذا النوع منسحما فى نفسه > لا يكاد بتصور غيره من النظلم 
الخالفة . فكل الف غالفة كلية أو جزئية لا بد أن يكون فى نظرء عالا. وكل 
حادئة لا یکن أن مخضع لهذا النظظام فهى » عنده » أمر حال لا بد أن يكون خطأ . 
وعلاوة على هذا » عند ما تسكون الأخبار التملقة ثل هذه الموادث »كا هو الشأن 
غالبا » غير واضحة » وعند ما تبدو هى نفسها غرائب والب لا أعمية لها » فإن 
للرء ممما ويكون مع ذلك ضميره العلى راطيا . أما النوابخ فهم اين يجهدون 
أنفسهم ولا يستريحون حتى بروا هذه الأمور الستثناة واخلالحظيرة وضمن القاعدة 
فلقد کان کل من‌غالیلو Gale‏ وكلفان ¢ Fresnel Jig « Calvin‏ « ونور كيذيه 


Purkinje, Purkyné‏ » ودارون Darwin‏ » في تعب وشقاء من امثال هذه السائل 


غير الهمة . وكل من بلاحظ تلك الحوادث الغريبة فانه يحدد من معلوماته . وعند 
ما تحدد الملومات » تسكون القواعد الجديدة » غالبا» متأثرة بسوت هذه الثرائب 
والاسثتاءات . 

ليحتقر العم على الممومشيئا من تلك البواقى غير النسقةكااحتقرتلك السائل الروحية 
الفامضة. وليس لملم النفس على الحصوص تعلق بتلك الظواهر. إذ أن عل النفس الحافظ 
يعر ضعنما. وأما الطب فينغمابالكلية » أويقول إمها من عمل الوم والخيال؛ وذلك تمبير 
لا يراد منه إلا الرفض أيضا . ولكن الظواهر نفسها موجودة ومنتشرة على صفحات 
التاريخ . فكا) تصفحت #كيفة وجدت أشياء مدونة حت اسم عيافة » إلهام » مس 
الجن » ظهور الأشباح » غيبوبة » وجد » شقاء بإلرق والتعاويذ » شغاء خارق للعادة 
.د وما إل ذلك ود أيسة اتداق مش الأشخاض بنوى رة تؤثر عل 
ما حوظم من أفراد أو من أشياء . والشهور أن نظرية « الوساطة » قد بدأت 
ف روشستر Rochester‏ من أعمال نيوبورك New-York‏ « وأن مسر Mesmer‏ هو 
الى بدأ نظرية « النناطيسية الحيوانية » ؛ ولكن نظرة واحدة للتاريخ وللذاكرة 
ولاسحلات الرسصمية ولاقصص العامة أو لكتب القداى » تكو لتبيين أن هذه الأشياء 
كانت موجودة فى كل المصور الغابرة بالكثرة التى هى علها الآن . فكثيرا ما نمر 
سحن انين نشأنا فى المامعات وتتيعنا تيارات الثقافة العالمية على بعض المرائد القدعة 
أو بمض الؤلفات الضخمة الى كتا أشخاص | نسمع بهم فى دوائرن » مع أن 
قراء مكثيرون ؛ ولا ندهش إلا قليلا حين نمل أن هذه الجموعة من الناس لا تعيش 
جاهلة بنا وبألهنا غب » ولشكنهم يغرأون أيضاً ويكتبون ويفكرون فعلا من غير 
تفكير فى قوانينا وفى ساطاتنا . وناك جاعات أخرى لا تقل عددا عن هذه الجاعة 
محتفظ بالتعالم السرية النامضة وتنقلم! من جيل إلى جيل ؟ ولسكن العم الأ كاديعى 


لا من بإعتقاداتيم وآزائيم » إلا كا تمنون أثم أي القراه الثقفون بآراء الموام 
ومعتقدالهم الى تقال بقصد النساية وقت السهرات . 

هذا » واس فى مقدور عقل واحد منالمقول أن يدرك جلية الحقيقة . نير ناقد 
فونه بعض الثىء » لا على طريق المصادفة والعرض ۽ بل بمد أن يكون قد نظم 
ورتب» ذلك لأننا ميل ولابد لنا من ذلك . ويستح ىكل من العقلى الا كاديعى الملى 
والمقل الصوفى من «واجهة حقائق الآخر» کا مهرب كل منهما من روح الآخر ومن 
مزاجه . ول توجد الحقائق إلا لهؤلاء الذين لهم أفشكار تشابهها وتقرب منها. فإذا ما 
وجدت‌هذه الحقائق واعتر ف بهاء فإنالمقول الملمية الناقدة أولى بشر حها من الأخرى. 
ولكن من ناحية أخرىيبين لنا التاريخ الإنساتى أنالعقل الملل بطى“جدآ ف الاعتراف 
بوجودا ةق الى لاتبدو منسجمة معقواعده العامة » أو مبددة بأن تخرج من النظام 
العترف به . يحدث كل من ع النفس دعم وظائف الأعضاء والط » أنه كلا كان 
هناك جدل بين النظرة العلدية والنظرة الروحية » فان النظرة العاية كانت تكون على 
حق فب يتعاق بالنظريات » والنظرة الروحية على حق فما بتعلق بالواقعيات . وأقرب م 
الأمثلة وأشهرها من هذا النوع هو الغناطيسية الحيوانية » الى اعتير الطب حقائقها 
مجموعة من الكذب » حى وجد التنويم الفناطيدى وعضدها » ولا أصبحت من 
المموم والذبوع بحيث يخثى خطرها صدر قانون يحرم مزاولما إلا لهؤلاء الذين حصاو! 
على دبلوم فى الطب . وهكذا الشأن فيا يتعاق بالناعة الطبيمية ضد الأخطار » وبالعلاج 
الطبيعى » وبالعلوم الإلهامية : فاقد وصمت هذه بالأمس بأمها خرافات » ثم بحالات 


من الهستيريا ؛ ولسكنها اعتبرت الآن حالات يمكن أن يكون اها أساس فى الواقع ‏ 


TT 


وعلىالرغم من أن ذلك الأسلوب النامض من التفاسف غير مستساغ » فلاسراء فى 
.أنهدمصحوب عقدرة خاصة على مواجهة نوع معين من التحارب. إننى وجدت نفسى 
1n‏ إلى هذا الاعتراف فى السنوات الأخيرة للاضية ؛ وإفى أعتقد أن كل من 
يفطن إلى مثل هذه السائل الى يمر بها الروحيون » ويفكر فنها على حو على » 
فإنه يكون فى خير كز يسمح له بخدمة الفلسقة . وإنه لقأل حسن أف ذم أن 
كثيرا من العاماء فى ختاف الأقطار يتجبون الأن هذه الوجهة . إن جمية البحوث 
النفسية عنصم من المناصر الى جعت بين العلم وبين تلك النظرة الباطنية فى املترا 
وف أعىيكا ؛ ولآننى أعتقد أن هذه الجمية تؤدى وظيفة محدودة » ولكن على غاية 
7 الأعية فى تنظيم العارف الإنسانية » فسرق أن أقدم موجن عن أعمالها لن لم 
يعرفيا من القراعء 

يشيع ف المرائد وبين العامة أن القدر الشترك بين هذء الجمية هو البساطة 
المقلية وسرعة التصديق التى ندل على غرارة » وأن اليد الفمال فما هو ذلاك امرض 
النتشى من التمجب والارتياب . والكن نظرة واحدة لأعضائها تكق لدحض هذا 
الرأى . «الرئيس هو الأستاذ سيجوك )اها ر11 » المروف» يسبب أعصاله 
الأخرىء بأنه أ كبر ناقد عنيف» وأ كثر العقول فىانجلترا تشكك . وأحد وكلائها 
هوذلكالنابهالبصير آزر باغور هام8 عبدطاعى ء ونائها الثاتى هوذلكالبصير أين؟ 
الأستاذ نجلل P. Langley‏ .1 سكرتير Smith Sonior maa‏ . ومن أعضائها 
الماملين رجال مث ل الأستاذتودج هوه المالمالإنكليزى ف الفلسفة الطبيميةء والأستاذ 
ريشيه 6۲ء العالم القرئسى فى علم وظائف الأعضاء ؛ وتحد بين الأعضاء كثيراً من 
من العلماءالذينحازوا شهرةعالية بسبب مقدر مم العلمية. حقا » إننى إذاسئلت عن اكان 
الدى توجد فيه القوة المقلية جلية مزدهرة » وبتحرى فيهعن أسباب الخطأوالاتحراف 


فإنى لا أشير إلا إلى هذه الجمية ويحوثها . وإن النظام الصارم الذى استعمل 
من سنوات مضت للبرهنة على حالة خاصة وهى « الوساطة » أدى إلى فصل عدد من 
الروحانيين من الجعية. فلقد رأ ىكل من ولاس» وستوينتونمومى بععهاله1 .۴ .۸ 
Stointon Moses‏ وآخرون »> أنه إذا ما تمسك ذا المعيار الصارم من البرهنة فلا 
يكن أن يقبل كل ما اعتمد على عرد البصر الحسى من التحارب . 

نشأت هذه اللجمية عام ١845‏ بجاعة من المثقفين » جد من بنهم الأسائذة + 
سدجويك » بارت » ستوارت » هتون » ویدجوود » جيرلىء مايرز )اچ Si‏ 
W. F. Barrett, B. Stewort, R. H. Hutton, H. Wedgwood, E. Gurney‏ 
H.Myers‏ ./ا F.‏ . وقدكان م غرضان : أولا عمل تحارب منظمة على الأشخاص 
النومين وعلى الوسطاء والإبمار النناطيسى وماشا كل ذلك ؛ وثانياً جع معاومات 
متملقة بظهور العفاريت والميالات » وبالنازل الأهولة بالمن » وبحوادث أخرى من 
هذا القبيل أخبر عنها بطريق المرضء واكما » بطبيمتها الشاردة » ل مخضع لقانون 
موضوع . يقول الأستاذ )ءاس ههن فى كلة الافتتاح إن اختلاف الناس حول هذا 
الوضوع لفضيحة لاما وعار عليه » فنجد فى جانب ما يمكن أن يسمى بالآراء الفنية 
ازدراء معلئقا ممتمدا على أدلة ذهنية محضة » بيا جد يقينا من غير بحث من جانب 
هؤلاء الذى يدعون أمهم انصلوا فملا هذه الحقائق . 

قد تامت هذه الجمية بعجهود عظم وعمل كبير فى جعها لا تعلق ثل هذه 
الحوادث مرن أخبار ؛ ولكن ٠‏ كجمعية جرببية » لا حكن أن يقال إا حققت 
كل آمال مندئها . ويرجع هذا إلى عاملين : أحدها أن الوضوعات التى يمكن 
إجراء التحارب علا مثل البصر النناطيمبى موضوعات قلائل لانوجد إلا فى فترات 
بميدة ؛ ونانهما أن التجارب عالها تستدعى زمنا طوبلا » وأن يكون بين كل مجربة 


وأخرى فترات مختافة » برجال ثم مشغولون فلا بكثير من الأعصال الأخرى . ول 
تبلغ الجعية بعد منالثنى حدا سمح ها بأن تفر غ بمض الخيراء للقيام ثل هذا العمل 
الذى لا يقم واق دكان موت الأسوف عليه Edmund Oey‏ » الذىكان عنده 
فراغ أ كثر من ن غيره » خسارة لا تموض . ولکن » حتى إذا لم يكن هناك ارب 
أصلا » ولم يكن للحممية إلا جع الأخبار حول ما تفرق من ظهور الخيالات وغيرها » 
فإنى أرى أن عملا ضرورى للبحوث العلمية . وإذا كان أحد القراء » الذين يؤمنون 
بأن الكثير من الدخان لا بد أن يكون ناشثاً عن نار » قد قرأ البراهين الستعملة 
للدلالة على وجود قوة غير طبيعية » فانه سيدرك مغزى ما أقول . فقد كتب من ذلك 
الشىء الكثير » ولسكنه غير قاطع فى الدلالة لهذا الصدد . والمقائق التى كن أن 
تقتيس كثيرة جد » ولكن البيانات حولا غير كاملة وقابلة لانقض » حتى أن قصارى 

ما تؤدى إليه هو أن تدع للمقل بعض الأمل فى إساغتها . 
على أن الجمية لا قتصر على فى جع الأخبار » ولا تام فى الدلالة ية الأخبار 
الجموعة سب » بل جرى علها تحليلا عليا . تتشت 5 شہود اختهار؟ دقية؟ كنا 
أمكن ذلك » وتبحث عن کل ما قد يكون هفاك من ن حقائق إشاية با دق 
ر القضية واضحة لكل من ينظر إلا ويظهر وجه الدلالة فها . وإننى لم أرأحدا 
5 الآدلة الشاهدة على ماوراءالطبيمة كا اختيرتها هذه الجمية . . وذلك حمل الجإدات 
التى ظبرت للجمعية وحيدة فى بايا ؛ وإلى أعتقد أنه كلا 'زداد أفق الاطلاع على 
هذه السائل على مر الأيام فان أعمال الجمية ستكون أضبط ما قيل حول هذه 
المسائل الى حم علما حى اليوم بالندوض . وان إعرف قيمة جع مثل هذه السائل 
غالبا إلا الأجيال الستقبلة . وإن الشبان من طلاب عام طبائع البشر وعلم النفس » 
الذين سيكو نون رجال الند » سيشمرون أنه كان من العار على العام أن يثرك مجموعة 

)ذ١-56(‎ 


كبرى من التجارب الإنسانية كبذه مترددة بين تقاليد فامضة معتقد فما من ناحبة 
وبين فی جازم من ناحية أخرى > ولا يكون هناك من برغب أو من تسكون له 
القدرة علىيحث هذه السائل بصير ودقة . وإذا عاشت الجمية فترة من الزمن ٠‏ كفية لآن 
يعرفبا المبور » وإذا أخير اپور الجمية بكل حادثة مرن حوادث ظهور الطيف 
والخيالات أو بالنازل أو الأشخاص الذين يطرأ علمهم من الحالات ما لا يمكن تعليله» 
فسيتكوزعندها جموعة منالمقائق تك لوضع قواعدمضبوطة . فيجب على مساعدها 
أن يمتقدوا أن واجب الجمية الآن هو أن تعمل على أن تعيش وأن حقق من وظيفتها 
الأولى الى هى تسحيل الحقائق الآن سب » ولو أمها قد لا توصل إلى تنيحة قاطم 
فكل جمياتنا الملبية بدأت على هذا الندو التواضع . 
ولكنلايقدر أحد أن يتقدم تقدماً سوساًفى!لوضوءات الملمية عجر د تنظم وتقنين. 
ولايصح كذلك أن يمزب عن البال أنالجميات قدتقدرعى مساعدة التوايخ » ولكها 
لاتقدر أن حل علوم وإن مقارنة بين الجعية الرئيسية وبين فرعها الأمريكى لتوضح 
هذا . فلقد وضع النواة فى إتكاترا جماعة من النبغاء التحمسين لافكرة ؛ وأما عناء فلم 
يظبر تقدم ماحتى استدعى هدجسون «مههوه1ظ من أورو! . وقد یون السببالرئيسى 
الذى احتفظ بوحدة الجمية وبقوتها فى اتحلتر هوتلك الوهبة الحارقة للعادة الى امتاز 
سما الأستاذ سدجويك من القدرة عى كتساب ثقة الجاعات التبابنة . فقليلا ما مجتمع 
تلك الصفات من 5 البالغ اتاج مع الميدة المائقة فىبحث القدمات فى واحدمن 
اناس ك اجتمعت فيه . ولقدكان إصراره المنيف على أن كل جلى يمكن أن يكون 
أ كثر جلاء مبمثا لطهأنينة موهن العزم ضَعيف الإرادة » وكان عجزه الطبيعى ء 
أن يستنتج الفطير مرن النتائع مقويا لقلوب هؤلاء الذين يخشون أن يكونوا من 


الخدوعين . وأما زوجه فسكانت خير حليف له لا اتصفت به منقوة نادرة فى التربث 


فى السك » ومن رغبة حادة فى استمال قوة اللاحظة ومن قدرة على إجراء التجارب 
على الأفراد . 

وأما إدموند جيرلى فهو العامل فى الجمية کا قرر وقت نشأنبا . وهو رجحل نادر 
الوخوذ هن جيك مواهبة وعواطقه . وعلى الرغم من أنه كان ين داعا من كثرة 
أعبائه مث لكر لايل #اواءة) فقد أظهر قوة عظمى فإ تجاز المومات وف القيامعا تعيابه 
القوى الأخرى من أعمال . وأ كبر برهان على ذلك هو كتاباه الضخمان المسميان 
خيالات الحياة )Phantasms of the Living)‏ » واللذان جما وتشرا فىثلاثة أعوام. 
وعلاوة على هذا » فق د كان تلهفريزة فتية جميلة. وكان ماده الفيخم السمى قوة الصوت 
“The Power of Sound‏ آم كتاب ظهرفى اللغة الإتكلدز ية حول عداجال : وكا ن دمع 
ذلك قلب ر حم وقوةعقليةميتافيز يقيةنادرة» شد كتايه Pe Tertium Quid?‏ 
وأما مايرز Frederick Myers‏ المعمروف أنه من خيرة كتاب الرسائل فی اتحلترا 
ن شىء من أعماله النظرية . وأما الد كتور 


هدحسون Hodgson‏ السكرتير الأمريى فقد وهب ازانا عقليا من الندرة فى بابه 


فمو نابغة الجمية 0 وتات كر ا ع 


مثل ندرة سدجوبك فا اتصف به . إنه كان مقتنما بحقية حكثير من المسائل السماة 
بالسائلالروحية » وكان ذا مقدرة غير عادية فى تمرف مصادر الخلط وتميزها . وإنه أن 
الحال أن تمرف هل يرضيه أن مهدم ما قدم لاختباره من حالات أو أن رهن 
علمها. 

وإنهليحق لنا الآن أنننظرنظرة عابرة إلى بعض جزئيات من هذه الأعال . شئل 
العامان الأولان بالتحارب حول معرفة مافىالضمير. وكان أو ل هذه الجموعةمن التحارب 


)١(‏ يعن به تلك الفوة النفسية الكاءنة فى الإلسان الق تفار كلا من الجسم والعقل والق 
ربط المقل بالحقيقة . 


م "٠‏ بت 

حجار ب مع بئات لةس يسحى 7 يرى ل6۲ . فقد حملت هاتان البنتان كلا من 
ستيوارت وبارت ومايرز وجيرتى وبافور يمتقد بأن لا قوة خارقة فى حدس 
الأسماء والوضوعات التى يفكر فما الأشخاص الآخرون . ولكن بعد عامين » 
اكتشف كل من جيرنى وزوجة سدجويك أن البنتين كانتا تشير إحداها إلى 
الأخرى . ولو أنه من الحن أن يقال إن الإشارة كانت غير تمكنة فى كثير من 
الحالات الأولى » إلا أنه رعا يشك فى وجودها فى بمض الحالات الصادقة . لذلك 
كارت من المكنة » كا فمل جيرنى» ترك الجموعة كلها والسماح لنقارى* بأن 
يشك فما . ويظهر أن كثير؟ من نقاد الجمية لم سمع بشىء من أعماها غير هذه 
الحالة. ولسكن هناك جارب أخرى مع ماجحاو ز ثلاثين شخصا . فلقدأجريت التحارب 
على ثلائة أشخاص لدة طويلة فى السنتين الأوليين : كان أحدم طانم5 .4 .6 » 
وكان الأخران اصرأتين من ليفربول تعملان عند Malkcolam Oıthrie‏ 

ولقداعتر ف كل من سام فىهذه التجارب بأنه لإيكن هناك محال ماللنش والخداع 
وبأن نسب ةكبرى من الإجابات الصحيحة عا يشفل ذهن الشخص الآخر من كلات 
أورسوم أوفكر لايمكن أن وصف يأنهاحرد مصادفة . ولقدكان شبود هذه التجارب 
متتنمين جيما بأنه لازيف فهاء وبذا أصبح « يجاوب الأرواح » معتيرا فى أعمال 
الجعية وفى كتاب جيرنى فرضا صميحا يمكن أن تبنى عليه فرضيات أخرى . ولكن 
لالوم على القارى* حين يطلب على تلك الثورة فى الاعتقاد أدلة أ كثر دلالة ما قدم 
حتى الآن. وأما حدس الصور فقد تسمح لنا الأيام بإجراء تجارب ناجحةفيه. ولكن 
مادمتا لم تصل إلى هذا الحد فليس لنا إلا أن نشير إلى أن هذا الموضوع يكن أن 
يمضه باللاحظات التى تؤيد ماشامبه من ظواهر مثل الإيصار الغناطيسى » أو مايسمى 
اختبار الوساطة . إذ يدخل ف النس العالى أنواعه وتتصف بصفاته . 


ولنبداً بالتحدث عن مقالات جيرتى ف التد و اطسق : یعنی بعض هذه 
القالات بتحليل حقائق قدعة أ كثر من عنايته بالبحث عن حقائق جديدة . 
ويدعى جیرنی أنه تأ كد من حة ظاهرة التتويم الفتاطيسي فى أ كثر من شخص 
وقدأجريت التجارب علىهذا التحو : كان بين المنوّم والنوكم ستار كثيف ينع أنيرى 
أحدها الآخر وكانت يدا 7 حترقتين ذلك الستار فى حين أنه كان مشولا بالحادئة 
مع شخص آخر . فلما أشار المنوّم باصبعه إلى أحد أصابع الْنوم استجاب له هذا 
الإصبع وحده » قتصلب ا تخدر . قد يكون شرح هذه الظاهرة محيبا» ولكنها 
صحيحة فى نفسهاء کا شاھدتما بنقسی » ولم يكن فما غش ولا تدليس . 

واقد ظبر من تحربة أخرى قام مسا جيرق إمكان تأر عقل الشخص الخاضع 
تأثرا مباشراً بعقل الشخص القائم بأعمال التجارب . وأما استحابته امقل ثالث 
فتوقفة على السماح النفسى الذى يوحى به إليه القائم بأعمال التجارب أو عدم سماحه 
له . ومن الطبيمى أنه كانقدعم لكل ماف الإمكان لإزالة مصادر الذش والخمداع ىكل 
هذه التجارب . وللكن أم ما قدمه لنا جيرتى فى التنويم النتاطيسى هو جاربه 
التوالية على السكتابة الأوتوماتيكية التى قام مها بعض الأفراد الفين كانوا من قبل 
متأئرين ببعض الاقتراحات أثناء تنوم تنوعاً مفناطيسياً . فاقد أمر الخاضع » 
مثلا » عندما كان منوما بأن بقلب النار بعد ستهقائق من يقظته. وهوعند مايستيقظ 
لا يتذكر ماكان قد وجه إليه من أمس أثناء النوم » ولكن يبنا هو مشفول بالحادلة 
بمداليقظة إذابه يكتب علىلوحة : «ي بأنتقاب النار بمد ست دقئق» . ولقدأجريت 
أتحارب عدة من هذا التو ع » وكلها تبين أن الإدراك فى حالات التنويم الغناطسى 
يستقر فى أدلى بؤرة من بؤر الشعور متأثر؟ بالاقتراحات الموجهة أثناء النوم ثم يمير 


عن نفسه بعد ذلك بحركات اضطرارية . 


لذلك يثارك جیرنی كلا من جائيه وبشيه Binet, Janet‏ فى ر التدايل على 
وجود طبقات متعددة من الشعور فى الشخص الواحد . فالإدراك الإضافى» كا عكن 
أن يسمى بذلك » يعمر عن نفسه عثل الكتابة الأوتوماتيكية . ويمد هذا الا كتشاف 
عبداً جديد] فى عل النفس التحريى » وله مع ذلك أحية عظمى . وکن أعظم عمل 
قام به جيرتى هو كتابه السمى خيالات الحياة . وهو مثل من أمثلة الجهود المبار 
الذى قام به » ويك أله استقعى فيه ما يزيد على المائتين والستين كتابا حول الظواهر 
السماة بالسحر . وهنا يحدث جيرتق أنه لم يحد معلومات مستقاة عن مصادرها الأسلية 
غير اعترافات الضحاا أنفسهم » وهؤلاء » طبما » يكن أن يقالفهم إمهمكانوا معذزين 
أو تخبولين . ولاس هذا إلا مثلاً واحداً من أمثلة الدقة والحيطة التى عمت الكتاب 
کله . حدث حير فى هذا الكتاب أيضاً عن حوالى سبمائة حالة من حالات ظمور 
الميالاتوالأشباح. وکان كشيرم ناحا : ەتى ا ماسجا مع بعض ماحدث من 
الصائب للشخص الذى ظبر خياله . وتفسير جيرنى لهذ الظاهرة هو أن عقل 
الشخص الصاب بتلك المصائب كان قأدراً وقت إصابته ما على أن يؤر فى عقل 
الشخص التأثر بتلك الحيالات . 

قد تسمى الخيالات المتمدة على نظرية تحاوب الأفكار حقائق موضوعية » ولو 
آنا ليست حقائق مادية . وليعرف إذا كانت هذه الخيالات ترجع إلى عرد الصادفة 
لمأ جيرلى إلى عمل إحصائية لالات ظهور الخيالات » فاختبر مإزيد على #سةوعشرين 
ألف شخص من أقطار مختافة وى أوقات مختلفة ليمرف هل كانوا متمتمين بصحةجيدة 
وكانوا فى حالة اليقلة حين موا صوةا » أو رأوا صورة » أوأحسوا بشىء لامكن أن 
يعرف مصدرء المادى . ولقدكانت النقيجة على وجه عام ملاحظة أن كل رشيد منعشرة 


من الرشداء أخبر أنه أحس بتلك التجارب مرة على الأقل فى حياته وأن مقداراً كيرا 


ار 0 


من التجارب نفسها كان متفقاف‌الزمن مع بعض الحوادث الى حدثت فىأمكنة بعيدة . 
وأصبحت الشكلة بمدذلك هكذا : هل تكرر مثل هذه الحوادث فيا يتعلق بالمزءالأخير 
منهاأعظم من أن يكون جرد مصادفة» فلا بدمن أن يفترض أن هناك ارتياطا غير بين 
بين الحادثتين -ظمو رالمیال وحدوث حادثة فىمكان بميد؟ أحاب سدجويك وزوجه عن 
هذا السؤالبناء على الإحصائية الإتكايزية التى سحلت سبع عشرة ألف «الفمع كثير 
من الحوطة والدقة الت لاندع عالاللشك. وكانت تارجم أنحالات ظبور خيالالششخص 
يوم وفانه تسكير 54٠‏ مرة عن أن تسكون عرد مصادفة . ولقد كان البرهان الذى 
استعملاه للوصول إلى هذا المدد فىغاية السهولة. وهو هذا : إذالميكن هناك إلاارتباط 
مصادف بين موت الشخص وظهور شبحه إشخص آخر بيد الكان فا احمال 
موته يوم ظهور الشبح يكون مساوياً لاحمال موته يوم وقوع أية حاوئة أخرى 
من حوادث الطبيمة . وللكن احهال موت الشخص فى بوم مين مرتبطا بوقوع 
أية حادثةمن حوادث الطبيمة يساوى احمال موته فى أى يوم آآخر ؟ وتبين إحصائية 
الوفيات للشعب أن ذلك الاحمال هو واحد من تسم عشرة ألفا . فإذا كان ارتباط 
موت الشخص بور شبحه مسألة مصادفة »كان يحب ألا يحدث أ كثر من 
مرة فى كل تسع عشرة أف <الة من حالات الوت . واكنه يحصل ف الحقيقة 
( ينث الالععدائية ری كل ثلاث و را ودا عد كل رة 
عن أن يكون مسألة مصادفة . ونصل الإحصائية الأمريكية » التى اخترت سبع 
آلاف من الحالات » إلى نفس التتيجة . وكل ما يكن أن يقال ضد هذه النايحة هو 
أن القدمات لا تزال فى غابة من القلة وأن الشبكة ل تنتشر انار كافياً ؟ فلا بد 
لنا من أن حال على نسية متوسطة لا تقل عن أربع وعشرين ألا من الإجالات فى 


عملية الإحصاء . هذا كله حق لامراء فيه » ولو أنه بميد التحقق ؟ وقد تجمع أريما 


وعشرين ألفاً من الإجالات الصحيحة ولكها تكون عدعة المدوى من حيث 
نها قد تسكدس علينا فلا جيد يحثها . 

والذى يستحق الذكر بعد ذلك من أعمال الجمية هو تلك الظاهرة السماة بالوساطة 
للادية التى قام مها كل من زوج سدجويك وهدجسون ودافى . ولكن عل هؤلاء 
كان كله مبطلا لدعاوى الوساطة التى اختبرت . ولقد كن دافى نفسه من إيجاد 
كتابة على اللوح مزورة. ولقد قام دافى بتجاربه هذه أمام طائفة ممتازة من العلناء » 
وكان من بهم هدجسون » وهو الذى كان يستعرض مجموعة البيانات الى كانت 
تكتب على اللو ح . ولكنه جز هو ومن كان معه عن تبين الصفات الجوهرية تلك 
التجارب . وهناك ملاحظة أخرى قام مها هدجسون حول ادماءات مدام بلافاتسكى 
Madame Blavatsky‏ فى الوساطة المادية . ونقد كان بيانه حوها ميطلا لدعواها » 
ولو أن أسدتاءها كانوا يحاولون التخفيف من وقعه » ولكنه ألصق سم نها ضررا 
الفا سوف لاتمحوه الأيام أبدا . 

٠‏ قاست الوساطة الادية فى كل مظاهرها مقاساة شديدة من الجمية . وآآخر حالة 
اختيرمها الجعية كانت حالة 82120100 دأمدوياط المشهور » فبمد أن حاز جاح عظها 
فى أوروب! ضبط متليسا بالنش فىكبردج » ولهذا ل تستمع إليه الجعية بعد ذلك » 
لا يتح فما من قوانين صارمة . وأما حالة ستينتون موسى » التى دعمها مابرز 
أبكثير من الأدلة التى ل تنشر » فقسد نحت من ذلك الحك العام بالإخفاق » ويظور 
أنها تلزمنا عاسميه 13۳8۴ بناععفدة الاختيار بين المحزة المادية والمحزة الاقية . 

ولكن لس لنا من خيار فى حالة زوجة بابر م21 ؛ وهى ليست وساطة 
مادية يل وساطة غيبوبة . فلقد بحث غيبوبة تلك الرأة ما طويلا هدجسون 
وآخرون » واقتنموا جيماً بأمها لظهر فى غيبوبنها قوة خارقة للمادة . ولقد افترض 


کے Te‏ ب 
' مبدئياً أن ذلك ناشى* عن محم الروح فما . ولكن الحالة ليست من السهولة بحيث 
تسمح لنا الحم لماأوعلها الآن » فينبنى أن تؤجل الحكم حتى جد ماهو أ كار 

من ذلك الل 2 

ومن الأعمال التجريبية البمة لأعمال الجمية مقال للانسة س حولالنظرة 
الباورية ( Crystal vision‏ ( . كثير من الأشخاص الذين يركزون بصرم 
على البلور يشعرون بشىء من الذهول ويرون بعض الرؤى . وكانت الأنسة س معرضة 
لمذا النوع إلى ح دكبير » وكانت مع ذلك من خيرة الثقاد . فاقد أخيرت بكثير من 
الرؤى التى لا يمكن أن توصف إلا بأمها نوع من أنواع الإبصار المنناطيسى وبأخرى 
تعرفنا الشىء الكثيرعن الأعمال اللاشعورية لاعقل . فلا نظرت ذات يوم مثلاء إلى 
امادة البلورية قبل تناول طمام الصباح قرأت مكتوباً يحدّث عن وفاة سيدة تعرفها » 
ورأت تاريخ وفامها وكل المالات الأخرى المتعلقة ونما واضحة هناك . ولا أدهثها 
هذا الخير رجەت إلى جريدة اليوم الماضى فوجدت هناك بين أسماء الوتى نفس 
الكلات التىقرأمهاء وقرأت فى نفس الصحيفة منالحريدةأيضابمض الل اىن د كرت 
أنها قرأنها بالأمس . قد تملل تلك الظاهرة بأن عينها وقعتا من غير قصد على كلات 
النعى » ثم ذهبت تلك اكات إلى ركن من أركان ذا كرما » وظهرت خالا مرئيا 
عند ماوجدت بمض التمديل فى الشءور بسبب النظر إلى الادة البلورية . 

وعند ما ننتقل من مسائل مبنية على اللاحظة إلى أخرى مبنية على قصص » فإنا 
جد مجموءة من قصص المقاريت وما شاءهها التى غربهلازوجة سدجويك وها 
كل من مايرز ويودمور. إلا عثل أعلى وع من الأدب كتب حول قصص 
الثاريت .وأا من حيث التنيجة » فل تقيد زوجة سدجويك نفسها کم ماء بنا 

ر ا 

يرى مايرز ان ذه القصص شيئا من القيقة » وذلك لانه يرى أن للمرء وجودا بعد 
ألوت » فى حين أن بودمور لابشاركه فى هذا الرأى . 


ولابدلى الآنء نأن أختم حديتى حول أعمالالجمية بذ كر ماأراء أ كثرها أهمية. 
وذلك هو مجموعة طويلة من القالات الى كتما مايرز حول مايسميه النفس « التى 
لاتدخل نحت الإدراك » (قاعء اد«ندةاطدة) أو مايمح لنا أن نسميه ما وراء دائرة 
الشمور من النفس . أدت بحوث مابرز العامية حول التنويم التناطيبى وحول 
الخيالات والأوهام وحول الكتابة الأوتومانيكية وحول الوساطة وحول ما يتصل 
مبذه الظواهر به إلى عقيدة عمر عنها هو بالعبارات التالية : 

« كل واحد منا فى القيقة وحدة نفسية أ كثر انبساطا ما يمرف » فمو 
شخصية لاکن أن تعر عن نفسها تعبير كاملا فى أى ثوب مادى . وتظهر النفس 
من نفسها عن طريق الأعضاء » ولسكن هناك شيئا منها لايمير عنهالحس أبدا » وكاأنا 
ننتظر داعا قوة عضوية لتعير عنه «. 

وبشبه مايرز الشمور العادى بذلك الحزء الظاهر من طيف الشمس ٠‏ ويشبه 
جملة الشمور بذلك الطيف كله مضافة إليه أشعة الحرارة والأشمة التكماوية . فتقوم 
الأجزاء اللامد ركه بأعمال فسيولوجية ونفسية على مدى أوسع مما تقوم به أنفسنا 
العادية وذاكرتنا المادية . وتحد فى الناحية الدنيا مها الامتداد الفسيولوجى 
وعلاجات المقل وآثار الغييوبة وما شا كلها ؛ وجه فى الناحية المليا الاحتقانات 
الإدراكية المادية لالات غيبوبة الوساطة . وسواء أشهدت التحارب الستقبلة 
لبحوث مايرز هذه أو شهدت علا ء فان لما الفخار فى ألما أول محاولة قام ما إنسان 
لبحث ظواهر الميالات والتنويم المفناطسى والكتابة الأوتومانيكية وتمدد شخصية 
الفرد الواحد والوساطة على آنا ظواهر لشىء واحد . ولكن ينبني أن نرف أنكل 
قاعدة <ولمثل هذه الموضوعات لايد أنتسكون مؤقتة » وعلى هذا الاعتبار » قدم لنا 
مايرز قواعده . ولكنا قد بدأنا ندرك لأول مرة ‏ والفضل فى ذلك له ارتباط هذه 


الظواهر بمضبا مض » وندرك آنا نظام من ساسلة واحدة تبدأ من الحركات 
الأو توماتيكية وترتفح تدريحيا إلى أعلى نوع من أنواع الخميالات الحسية . وبقطع النظر 
عن نتائجه التىوصل إلجاءفإن تقميدهطا وتنظيمه إإهاما أول خطوة جريئة بحو التنلب 
على كراهة الملى الحافظ لأن ينظر إللها . 

يتوقف تقدير المرء للأدلة السماعية على تجاربه . فكثير من الئاس » الدين اقتنعوا 
بوجود بمض أنواع من القوى غير الطبيمية » يَضْحون أقل حذرة وحيطة بالنسبة 
للأدلة » ويفتحون عقولهم لقبول فكرة وجو د كل ما هو فوق الطبيمة من قوى . 
وكل عمل ركب هذا التركيب لابد أن يتير الجرى وراء التفاصيل الدقيقة والبحث 
عن قيمة كل دليل ‏ تلك الأعمال التى تقوم مها اللجمية ‏ عملا مار لا يطاق . وقد 
يكون الأم ركذلك ؛ وللكن يوجّد بعض أنواع من الأب أ كر إملالا من 
البيانات حول ظهور الحيالات . وإذا أخذت تلك السائل بنفسها كلا على حدة 
كحقائق منفصلا بعضها عن بعض »ء فإنها تبدو خالية من المعنى ويفضل الرء » حتى 
على فرض آنا حق 2 أن يتجنها ولا هد نفسه فى تعرفها . إذ تبدو له » على هذا 
الأساس » غرائب والب لايربطها قاتون ولا مخضع لنواميس الطبيعة . 

ومن هنا لا يكو ن الكره الشديد الذى يحمله رجال الم الخلص حوهذهالبحوث 
النفسية وعو باحثها شيئاً طبيميا سب » ولكنه يستحق أحياناً الدح والثناء. 
فكل من محز عن أن بتصور فاك لتلاف الشهب المقلية لابد له من أن يفترض أن 
يحوث مايرز وجيرتى ومن على شاكلهما لست العمل أخرق حول أعاجيب 
لا تربطها رابطة ما . وهكذا يرج جع العم أخيراً إلى عادته من التق والإنكر ؛ وهكذا 


يقنع كثير من نقاد هذه الجمية بإفتراض أن البيانات حول هذه الحوادث لابد أن 


چان ۲۸ 5 

تسكون خاطئة من بض نواحها . ولسكن كلا رفض الإنسان حقيقة من المقائق 
يسبب هذا النحو من الفروض قات قيمة ذلك الفرض نفسه » وقد ينهى الأمر 
بأن يضيع اأرء حقه فى الافتراض باستهيله له على هذا التحو » ولو كان بادا 
( كا يفمل العارضون لنظرية يجاوب الأفكار ) بتلك القضية الاستقرائية النفسية 
التى تقول إن ممارفنا لاتأنى إلا عن طربق الحواس . ولا بد أن نتذكر أيضا أن 
إضعاف قوة فرضية من الفروض بذاكر بيانات معارضة لا يتطلب اليرهنة على 
حقائق تلك البيانات بعراهين يقينية . فقد بدور كثير من الإشاعات النامطة الهمة 
حول عة تاجر من التجار ولا يمكن اعتبار واحدة منها برهاناً على أنه غير مستقم » 
إلا أنها تضعف » بلا مراء» من قوة افتراض أله مستقيم ؟ وما يزيد فى أثرها هذا 
أن يكون بعضبا مستقلة ء أن تاي عن مصادر مختلفة . والأداة على تراسل 
الأفكار هى من هذا ات . فلا يرهن أحدها على الآخر » ولكن إذا أخذت مما 
انسجمت جزئيات بعضهاءع بض » أوكانهدك» كا يقال » نظام فى تصرفما ال جنول 
وهكذا يضيف كل واحد منها قيمة للبقية » وتتضامن كلها حي فى إزالة اعتقاد 
الحافظين من أن العقل لايعرف إلا ماجاءه عن طريق المواس المادي 

ولكنه من الفقر أن تنحمسر المقيقة بين عرد الفروض الشاهدة من ناحية وبين 
الفروض النافية من ناحية أخرى ؛ من غير أنيكون هناك من الحقائق ماينير ذلك الظلام 
الدامس . وإننى » عند تحدث عن الفروض اأضعفة لقوة البيانات» كنتمتخذاً وجهة 
النظر المفية الصارمة الى يته# كما غير المتقدين. وأماوجهة نظرى أنا فى غيرذلك. 
فإنىأعتقد أنالمقائق النيرة قدجاءت فما » وأنعقيدة الحافظين تضمف قيمة فروضها 
سب ولسكن المقيدة نفسسها قد زا ل كلمافها من حقية . وإذا مامح لى أن أستعمل 
لفة المنعاقيين الفتية فإنى أقول إن القضية الكلية تنتقض يجزئية واحدة من جزئياتها. 


فإذا أردت أن تبطل القضية القائلة كل غراب أسود فليس بالضرورى أن تبرهن 
على أن كل غراب ليس بالأسود » بل يكن أن تثيت أن هناك غرااً واحدا أبيض . 
وغرانى الأبيض هو زوجة بابر . فنى أثناء غيبوبة ذلك الوسيط ل أتمكن من 
مقاومة عقيدقى فى أن ماأظهره ذلك الوسيط من ممارف لايمكن أن يكون آنا له 
من قبل الحواس أثناء اليقظة . لست أدرى مصدر تلك العرفة » ولاس لدى ماأقترحه 
مصدرا لما » ولكن لاعيص لىمن الاعتراف بوجودها . وعند ما أرجع إلى البقية 
الباقية من مسائل المفاريت وغيرها فلا يسعنى أن أتشرب بتاك الروح الملمية المنيفة 
النافية التى تفترض نظاما ينبغى أن خضع له الطبيمة . بل على المكس » إننى أشمر أن 
الأدلة » على الرغم مما يبدو من ضع كل مها على حدته » تحمل ممما قوة لايستهان 
بها إذا ما أخذت معا. ولاينينى أنيمزب عن البال أن العقل العمى الصارم قد بتجاوز 
الحدف بسهولة وأن أول معنی الميهو أله نظام غير متحيز . فافتراضه أن موعة من 
التتائج لابد أن يؤمن مما ألرء ويصر علها طيلة حيانه حط من قدره وتزول به إلى 
عستبة فرقة من الفرق . 

عن جيعاً > علهاء وغير علماء » كيل عو مستوى خاص من التصديق . وغول 
ذلك الستوى ذا الفرد إلى ناحية وبذاك إلى ناحية أخرى . ولا يصح لن لم يمل 
مستواه بمد إلى ناحية أو أخرى أن يكون أول من يناصب العداء . ولقد وسات أنا 
إلىذلك الستوى من التصديق » فقد حطمت عندى حالة الشيبوبة التى تحدثت عنها آنا 
كل الحدود المعترف مها حدودا لنظام الطبيمة . فالملم الذى ينسكر إمكان وجود مثل 
هذه الظواهر لابد أن يسقط عندى إلى الرغام . انا رجو أن نمض الم 505 
من نفسه ثانية على أسس تسمح له بالاعتراف بوجود مثل هذءالظواهر . فلمل كالياة 


يعيش بفنائه . إذ تزيل الحقائق الحديدة من القواعد القدعة » ثم تظهر نظريات حديثة 


س 


فتربط الدید والقديم معا » ولوف بينهما بقانون يجمع الشتات . 
وهنا نوجد القيمة الحقيقية طهود مايرز وجيرلى . إنيما جاهدا مخاصين 
ليخضما القوانين الطبيمية القديمة لكل ما يمكن أن يوجد فى الطبيءة من جهد 
وظواهر . واستعمل مايرز ذلك الطريق التدرجى الذى أظبر المجائب فى يدى 
دارون .کان دارون كنا واجه بعض الحقائق التى بدت غرية عن نظريته » محسطبا» 
کا أخبرقى زميل لی خبير » يحقائق صغيرة » كأ يقعل قائد العجلة من وضع حصوات 
صفار حول مايعترض طريقه من ا » وبذا يتخطى المقية من غير أن تنقاب 
المحلة . وهكذا فمل مايرز » فبدأ يحقائق الشمور اللاإرادى » واستمر متدرجا 
حتى وصل إلى مسائل الأشباح والمفاريت » ثم حاول أن يبين أن هذه ليست 
إلا مظاهر متطرفة لحقيقة واحدة مشتركة » وهى أن الأجزاء اللاظاهرة من عقولنا 
قادرة نحت ظروف خاصة أن تور وأنتتأثر بالأجزاء اللاظاهرة من العقول الأخرى. قد 
لايكون هذا حقاً » ونكن لاکن إنكار أن شكله شكل على » لن الم يأخذ 
المقيقة العامة ومحاول أن يعم مداها . 
ولقد كنت فردا من الأفراد الشتغلين فىعملية الإحصاءالأمريكية» وجمتمئات 
من حالاتظبور الخيالات لأشخاص أسماء. وقد جملتنى النتائج أشعر بأنلناجيعا نفوسا 
كامنة قد تير فى أى وقت من الأأوقات على حياتنا العادية ؟ وهى لست فى تاحيتها الدنيا 
إلا مخزونا من مدركاتنا النسية » ولكنا لانعرف شيا عنها فى ناحيتا العليا . فانظر» 
مثلاء إلىهذه الجموعة من الحالات : يتصف كثير من الأشخاص بقدرة وقت النوم 
على تقدير الزمن أدق من قدرتهم على تقدبره وقت اليقظة . فتوةظلهم فى الوقت الدى 
كان قدحدد من قبل وتعرفهم بنفس اللحظة التى يستيةظون فها . وقد تقع لهم بض 
الأوهام - كا فى حال سيدة أخرتنى أنها رأت وقت يقظنها ساعة ورأت عقار.ها دالة 


على الوقت الصحييح . قديكونهذا إحساساً بأن فثرة فسيولوجية قداتقضت » ولكن 
سمه ماشئّت » فيو لاشعورى . 

وكثيرا ما يحتفظ لنا ذلك الشىء اللاشعورى يبعض التجارب الى لم نتقصد أن 
ننتبه إلها . فثلاء ينما كانت سيدة تتندى فى مديئة اكتشفت ألا لأحمل حافظة 
نقودها . لخاءها شعور فى الحال عا حدث ها أثناء تناول طمام الصباح من ا 
لصوت الحافظة حينوقمتمنبا على الأرض . ف4 ذهيت إلى البيت جد شيثاً هناك 
ولكها استدعت المادمة وسألها أبنوضعت الحاففلة. فأبرزتها الخادمة وقالت: ص 
عرفت مكانها ؟ إنك ركت الثرفة كأنك لاتعلمين أمها سقطت منك» . وقد يجملتا ذلك 
الشىء من اللاشعور أيضا نت كر مانسينا . وذلك كاحدث لاسيدة التى تعودت على أخذ 
مسحوق مض الصفصاف لتعالج به ماعندها من رومائزم فى المضلات . استيقظت تلك 
السيدةذات بوم وهی تشكو م نألؤفعتقباء فاستخ رجت مائظنه المسحوقالءتاد» ووطمته 
فی کوب من اماء » ولاقاربت أن تشر بهشعرت بضر بة على کتفماو بصوتيقول«اختيرسها 
أولا » . ولا اختعرت مافى الكوب وجدت أنه مسحوق الورفين . والشر حالطبيعى 
لتلك الظاهرة هو أن ذا كرة مسحوق الورفين استيقظت فما فى ذلك الوقت على هذا 
النحو الثائر . ويككن أن تشر ح الظاهرةالآتية أيضا عثل هذا الشرح : تريد سيدة أن 
ندرك القطار الذى لم ببق على موعد قيامه إلا القليل » ولكنها تبحث هد وبسرعة 
عن مفتاح حقيبة لها مغلقة ؛ فبدما هى مترددة بين صعود وتزول » وبيدها ججلة من 
الفاتيح التىلتناسب الغاق» إذاما تسمع صوناً حقيقياً يقول «استملى مفتاح صندوق 
الكيك» » فلها استعملته فتح المقيبة . فقد يكون هذا أيضأ ننيجة لتجارب منسية. 

هذه الأثار ناشثة » بلا مراء » عن ميكانيكية الميالات ؛ ولكن لا يمكن 
حقيق الصدر بسهولة إذا ارتقينا فى سلساة الحوادث قليلا . ثلا نذهب سيدة »فى 


ا 


الصباح » رى حالة واحدة من خدامبا أساءها الرض ليلا » فتندهش تلك السيدة 
حن ترى مكتوباً على باب غرفة ثومها بحروف واضحة « جدرى » . وحين يضر 
الطبيب يخير أن امرض جدرى ؛ ومع ذلك تقول السيدة إنها لم تفتكر فى أنه جدرى 
حتى رأته مسطور بحروف واضحة على الباب . ومرن ذلك التوع أيس مسائل 
حذيرية : وذلككا حدث للشاب الذى كان جال فى سقيفة » فبا هو كذلك إذا 
به يسمع صوت أمه التوفاة حدر له وقائلاً « اخرج سريعاً با استيفن » » فلا خرج 
نهارت السقيفة . 

وعندما تنتقل إلى التجارب التملقة بأشخاص يظورون وقت موتهم أو قبيله 
لأصدقاء لمم نائية ديارم » وعند ما نلتفت إلى "كثير من الأحاديث التى صل وقت 
غيبوبة الوجد » فإننا ترى تجا ؟ وذلك لغزارتها ولا يستدعيه جلها من عقلية جبارة . 
وعلى الرغم من أن ميكانيكية هذه الظواهر المليا تشبه فى جلها ميكاتيكية اليالات 
الأخرى التى دنا عنها من قبل » فإنه من غير الناسب أن نمتبرها كلها ناشئة عن 
العملية اللاشعورية للمقل . من الطبيعى أنه مكنا أن نتخلص م نكل مافى هذه 
السائل من غموض وإبهام » وك على القصص جيمها بأنها ليست أهلا لأن يوئق 
مها ؛ والواقع أنه ليس هناك من برهان على سمة كثير من هذه الوقائع . بيد أنه 
يكن أن يقال » على ضوء غيبوبة الوساطة التى برهن علها عا لا يحتمل الك ؛ إن 
هذه السائل كلما من واد واحد » وإنها جزئيات لتوع من الحقائق لاتمرف بم د كل 
ماله من مدى . 

بوجد اليوم فى الولايات التحدة كثير من النظم الدقيقة » التى تميش على ضوء 
: هذه التجارب » والتى تتجاهل الع الحديث »كا لو كانت تعيش فى بوهيميا فىالقرن 


f — 


الثاتى عشر الیلادی . إنها لام بالعم لأن الم لام با ريه من مجارب . وعلى 
الرغم من أن لمم لايدل فى جوهره على عقائد ثابتة » ولكن على نظام وقواعد » فإن 
كثيراً من رجاله ومن غير رجاله يمتيره مثا لجموعة مقررة مرن المقائد . وذلك 
كاعتقاد أن نظام الملم نظام میکانیک كله » وكاعتقاد أن كل ماليس عيكانيى من 
الطرائق والشروح فهو طريق عقيم لايشرح شيا ؛ ولا نشذ الحياة الإنسانيية عن 
ذلك . ولكن إذا ماحكت هذه المقلية الميكانيكية فى التفكير واعتبرت الطربق 
الوحيد له » فإنها تؤدى إلى إلغاء طرائق التفكير الأخرى التى لعبت أ كبر دور فى 
تاريخ الإنسان . فالتفكير الدينى » والتفسكير التق » والخيال الشعرى » والتفسكير 
الثانى » والتفسكير الماطنى والانفمالى » وكل مايصفه الإنسان بأنه أفكار شخصية » 
ليزه بذلك عن الأراء الآلية اليكانيكية» أوكل مايصفه بأنه أفكار روماننيكية » - 
كل هذه الأفكار كانت ولا تزال خارجة عن الدائرة الملمية . وهى » فى نظر 
اليكانيكية العقلية » حديث خرافة . إذ ألما ترى أن الشخصية صورة كاذية لبس لما 
مدلول أو حقيقة . وترى أن القول بأن الأشياء خلقت للإنسان قول كاذب ليس له 
من مبرر . وترى أن عقائد آناثنا فى الوحى » وف العرافة » وفى ظرور اليالات »وى 
الممجزات والكرامات التى تظبر على أيدى الأنبياء والأولياء » وف الاستجابة 
لادعوات » وف الملوم الإلحامية وفى كل ماشابه ذلك » مموعة من الخيالات الى 
لا أصل هما . 


يمترف كلنا » طبعاً » بأنالتطرف الدى قد يؤدى إليه الرأى الروما نتيک الشخصى 
فى الحياة » الذى لم بذبه النظرة العقلية المامة » يكون مخيفاً مرعباً . وليست الشراسة 


الوجودة فى أواسط أفريقيا إلا نتيجة اروما ننيكية لم ذب . فلا عيص من اللموف 


ممت 


من الرومانتيكية ومن كره أن تكون نظاماً عالياً شاملا . وهذا هو السر فى رث 
رجال العم يكرهون ذلك النوع الروماقيى فى الحياة » وينبذون كل ماتلون به من 
آراء . ذلك ممنى تقدره امل كل التقدير ؟ وحن مدينون له فعلا بالشىء الكثير » 
فله منا الجد والثناء اميل . ولكن ينبنى أن يمل أ جمية البحوث النفسانية قد 
' برهنت برها يقبت على شىء يتبيته القارى* العتدل : ألا وهو أن الأحكام ۽ الى حكم 
مها عاماء اليوم على أسلافهم الاضيين » من الجنون الحض » ومن تفضيل اللحطا على 
الصواب بدون مبرر » ومن السك بالحرافات من غير سيب واضح » أحكام لاجد لما 
مبرراً ولس فما من دقة . إذ لا مراء فى أن للنظرة الروما ننيكية الشخصية فى الحياة 
أصولا أخرى غير الرغبة فى تنمية قوة الميال وغير التشيث والمتاد القلبيين . إلا 
تستمد حياتها من المقائق التجريدية ؛ وليس من العسير الآن على التمسك مها أن 
مع جموعة كبيرة من البيانات الى تعاضدها » مثل هائه البيانات الى تجمعها 
جعية البحوث النفسية . 

تتعلق هذه البيانات كلها بتجارب حقيقة للأفراد » وتشترك هذه التجارب فى 
ثلاثة أوساق . فتتصف جيمباء أولاء بأنها غرائب لاتيدو مرتبطه بشىء آخر» 
وليس من الو التحكر فما . وتحتاج كلها » ثانياً » إلى شخص غريب ( شاذ ) 
لتقع على يديه . وه كابأ ذات أهية » مالا ء ولكن أغميتها تر جع للا فراد الذي ن تعلق 
ھی م خاسة . ولامراء فى أنها تمضد النظرة الشخصية الرومانقيكية . جد ذلك 
من نفس هكل هؤلاء الذين يحبون أن ينتهوا إلها وكل هؤلاء الذين بخضعون لما 
ويحربونها . والواقع أن هؤلاء الأخيرين لايجدونها مؤيدة لنظرتهم الشخصية إلى 
الحياة مس »› ولكلهم يحدون أنفسهم مضطرين منطقيا كذلك لأن يروها دليلة 
قاطماً على صحة تلك النظرة . ولقد تعرفت » أثناء مساعنى الضئيلة فى أعمال الجية » 


س 


بمدد وفير من الناس الذين أصبحوا يمتبرون كلة « عم » كلة توبيخ وشم ولأسباب 
أعرفها الآن وأقدرها . وإن عدم حمل العم لثل هذه الظواهر التى نبحتها » وإتكاره 
القاطع لوجودها أولهميتها (الليم إلا لاعتبارها دليلاً على حماقة من يشئل نفسه بها)» 
ها اللذان باعدا بينه وبين عطف الإنسان عليه . وإننى أعترف بأن استحقاق الجمية 
للحمد والثناء لايستمد ‏ بوجه خاص » إلا على نوع من الرسالة الماطفية . فعى التى 
أعادت للتاريخ استمراره ؛ وهى التى بيات أن هناك أسسا منطقية لا كان يعتبر من 
قبل خرافة وضلالا 4 وهى التى عالت الشحة العنيفة التى شج مها العم عالم الإسان 
حين نظر إليه نظرة قصيرة . 

وسأذهب الآن خطوة أبمد من هذا كله وأقول : إذا ما نظرنا من موقفنا اليوم 
إلى الراحل القابرة من التفكير الإنسانى » سواء أ كان تفكيراً علبي أم تفكير 
دينيا » فإننا ننجب كيف أن هذا العالم » الى يبدو لنا اليوم عظما لامحصره عقل 
ولا حيط به قوانا» كان قد رآه بمض الأفراد صيراً زهيدا . وإن نظريات كل من 
ديكارت5اعزةءو06 › ونیو تون 01اس » حول الام » ونظريات الماديين فى القرن 
الثابر حوله » وكذا فظرية بريد جووتر 8۲142۷1۴١‏ الماصر حوله ء الى كانتمعتيرة 
ف غاية من القوة والدقة » قد أسبحت اليوم منظوراً إلمها بالشك ودالة على قصر فى 
النظر ؛ وكذا بدأت نظريات أخرى فى موضوعات عامية شى » مثل نظريه ليل 161 
وفرادى رهل ۴44 » ومل M[[[‏ » ودارون Dar wir‏ » تظور عظرر الطفولة والسذاحة 
جمد ما كان لما من ساطان فى الدوائر المادية . فمل من النتظر» إذن » أن ينجو الم 
العامر من هذا الصير العام » ويسلم من تقد الأحفاد له ومن اءتبار عقول رحاله 
عقولا جامدة قدعة ؟ قد يكون من الجاقة افتراض سلامته من هذا الصير . ولكن 
إذا ماصح لنا أن محم عليه اليوم مستتدين فى أحكامنا إلى القياس على المافى » فإنا 


نقول: لايصيم علدنا الحاضر من الطراز القديم ببب فقدانمكلا من الروح والبادم 
العلمية » فبذان متوفران فيه ؛ ولكنه قد يندو كذلك بسبب رکه بعض المقائق 
خارج اعتباره ويسبب مجاعله ما قد يكون للظواهر الراد شرحها من نظم ومدى 
ومن البدسبى أن الل يعتى بوضع القواعد والنظم ؛ وتلك هى روحه ومبادئه » ولسر 
فا ماعن من النجاح فى بحث عام تسكون القرى الشخصية فيه البدأ الذى تنك 
عنه كل الآثار الأخرى . ولا مراء فى أن حياتنا الشخصية هى الصورة الوحيدة الو 
تواجهنا مباشرة » وهى التجارب الوحيدة الى تحرمبا . ويحدثنا شيوخنا من الفلاسفة 
أن النسق الذى ری عليه أفكارنا هو نس شخصياتنا » وأن كل أسق آخر ريد 
منه. وأما إنتكار العم الشخصية » وأما اعتقاده الحازم بأن عالنا هذا عام غير شخمى 
فى طبيعته وجوهره » فقد يراه الأعقاب خللا ونقصا» ومن ثم مهزأون مما فاخرنا به 
من عم » ويحكون على عام هذا الم بأنه الم قصير النظار وخاو من الاتساق 
والشمول . 


الان 
عظاء الرجال و بيعت ^ 


هنالك تشابه تحيب بين التطور الاجماعى للانسان من احية وبين التطور 
الزيولوجى من ناحية أخرى »كا بينه دارون ؟ وهو تشابه لم يلحظه أحد من قبل . 

قد يكون من الخير أن أقدم لبحثى هذا بذ كر بعض اللاحظات العامة حول 
طريق الوصول إلى الحقائق العلمية » فأفول إن من امعان الشهورة أن معرفة شىء ما 
معرفة كاملة مهما كان حقيراً تستلزم معرفة المالم كاه . فلا بسقط عصفور إلى الأرض 
إلا وجد طريق اليرة » أو نظامنا التحالق» أو ناريخ أوروبا القديم » ضمن الأسباب 
غير الباشرة الؤدية إلى ذلك السقوط . يمنى إذا غيرت طريق العرة » أوغيرت نظامنا 
التحالق » أو غيرت طبائع أسلافنا البدائيين » فإن العام كان يكون غتلفا كل 
الاختلاف عما هو عليه اليوم . وقد يكون من العناصر التضمنة فى ذلك الاختلاف 
آلا جد الطفل » الدى قذف الحجر فأسقط المصفور » نفسه مامتا للمصفور فى تلك 
الاحظة المينة » أو إذا كان مامتا له » فقد لا يكون فى حالة نفسية تسمح له بأن 
يرى العصفور با مجر 3 ولكن 0 على الرغم من أن ذا كله حقء فإنه يكون من 
الجاقة بعكان أن يتجاهل الباحث عن أسباب موت المصفور الفلام» ولا يمتبره فاعلا 
مباشرآء ويقول إن السيب الحقيق هو النظام الاثتلاني» أوهجرة الجاعة الكاتية إلى 
الغرب » أو طبيعة طريق الجرة . وإذا ما جرينا على هذا النحو من التفكير » فإنه حى 


. محاضرة ألفيت فى جمية التاريخ الطبيمى فى هارفارد‎ )١( 


لنا أن نقول» عند ما لزل قدم صديق لنا بسيب اليد التكائف على بإبه فيسقط ميتا » 
إن مونه تسيب عن تلك الحادثة المشثومة التىحدثت له من بضع شهور مضت » وى 
أنه كان قد تمشى عل مائدة ضمت ثلاثة عشر رحلا . إنتى أعرف حادثة من هذه 
التوع ؛ وق لى أن أقول » إذا ما شئت ؛ إن السقوط على الحليد اللتكائف م يكن 
مصادفة . وقد أقول « ليس هتاك فى المالم من مصادفات » . وإن تاريخ الما كله 
ان 1 ليسبب هذا السقوط . وإذا تخلف شىء ما قد حصل » فإن السقوط 
كان لا عكر ن أن يحدث فى ذلك 'لوقت وفى هذا اللكان . وليس القول بإمكان 
الحدوث فىتلك الال إلا إنكارا ثقانون السيبية والمسيبية فى العام . فم يكن الازلاق 
السبب المقيتى للموت » بل المالات التى أدت إلى الانزلاق  ,‏ ومن يها جاوسه 
منستة أشهر مضت على مائدة كان هو الثااث عشر من أفرادها . ذلك كله هوالسبب 
الحقيق لموته فى ذلك المام . 

ستظور قريبا الناحية التى سأذكر الآن براهينها . ولقد كان بودى أن أقدم 
الحقيقة من غير جدل ومن غير مقاذعة . والكن ؛ من سوء الطالع » أننا لا ندرك 
عام الإدراك مضمون القضية الصاوقة ختى نعل مشمون ما يناقضها من قضايا كاذبة. 
فالغلط ضرورى لبظمر الحقيقة على أحسن متوال کا أن ظلام الحانب الا ضر ورى. 
ليظور صفاء الصورة ونضارما . والقلط الذى أده آلة موصلة لإراز ما دو لى 
صوابا بوجد فى فلسفة سمنسر Herbe pener‏ ومريديه . ومشكلتنا فى : ما ى 
الأسباب الى حمل الاعات تتثير من عصر إلى عصر ء التى تحمل الحلترا فى عيد 
الللكة آن مه۸ غتلغة كل الاختلاف عنما فى عبد الک اليصابات ٤11‏ ط اع » 
٠‏ أو التى تحمل كلية هارفارد موصداط اليوم مختلف عما كانت عليه من ثلاثين عامآ 
مضت ؟ سأجيب عن هذا السؤال بقولى نشأ الفرق عن الكثير الترا كم من تأئير 


الوم د 


الأفراد» مما يضربون من مثل» مما يدتكرون وما بقررون ويحكدون . ولسكن مدرسة 
سەنسر يت بأن التغير مستقل عن الأفراد ولا مضع لا علون من ا : تنشأ 
التغيرات عن البيئة » وعن الظروف والأحوال » وعن الجنرافية الطبيمية » وعما كان 
أعليه الأسلاف من حالات » وع نكل شىء فى الحقيقة » إلا عن الأفراد من 


زيد ومرو. 


ولسكنى أقول إن هؤلاء النظريين قد ارتسكبوا! مثل المنالطة التى ارتسكبها هؤلاء 
الذين نسيوا موت صديقوم إلى تناوله طمام المشاء على مائدة مكونة من ثلاثة عشر 
رجلا ؛ أو الذين نسبوا سقوط المصفور إلى طريق الجرة . فرؤلاء يتركون الأسباب 
الحقيقية » ويتمسكون بأخرى ليست موجودة فى نفسما ولا ممكنة الإيحاد » من 
وجهة نظر الإنسان ؛ فثلم فى ذلك كثل الكاب فى القصة الذى ترك ما فى فه من 
عظم ليأخذ صورته التى بدت فى إلماء ؛ وأوهامم أوهام عملية . فدعونا ترى أبن 
تسكون . وعلى الرغم من أننى أومن بحرية الإرادة ؛ فسأتنازل عن هذا الاعتقاد فى 
هذهالحادثة» وأفترض مع مدرسة سبنسر أنأفمال الإنسان كلا مقضى مما بالضرورة. 
وعلى هذا الأسا سأقول : إذا كانت الفوة الى تبحث عن سبب موت الرجل وعنسبب 
سقوط العصفور قوة حاضرة فى كل مكان وعالة بكل شىء وقادرة » هذا » على أن 
تدرك الأزمنة والأمكنة كلما فى نظرة واحدة » فسوف لا يكون هناك من مبرر لنقد 
النظرية التى ترى أن الجرة والمائدة الشثومة داخلتان ضمن الأسباب البحوث عنها . 
إذ تكون هذه القوة الإلهية تأدرة على أن رى فى الال الأسباب اللانهائية التى 
تتضامن وتؤدى إلى مثل هذه النتيجة » وعلى أن ثراها كلها بلا قصور : فترى أن 
الائدة الشئومة كانت من الظروف الؤدية إلى سقوط المصفور » م كانت من 


كا عم 


الظروف الؤدية إلى موت الرجل » وترى أن الغلام مع حجره كان شرطا فى انزلاق 
الرج لكا كان شرطا فى سقوط المصفور . 

ولكن العقل الإنسانى قد ركب على عو مالف كل الخالفة لهذا النحو . إذ 
لاس له من قدرة على تلك النظرة البدمية الشاملة » وتضطره عدوديته لأن يرى 
شيئين أو ملائة أشياء سب ف اللحظة الواحدة . فإذا أراد أن ينفار نظارة شاملة » 
فعليه أن يلجأ إلى الفكر الذهنية العامة » واسكنه يبتمد» حي كذ » عن الحقائق 
الواقعية . فإذا ما أردنا فى مثل هذه المال أن نعرف الارتباط بين طريق الر 
والغلام ومائدة المشاء وسقوط المصفور وموت الرجل » فايس لنا إلا أن نلجأ إلى 
مايسمى,القضابا الذهنية الجردة . وهىقضايا خاوية خالية . ولا بد أن نقول إنالأشياء 
كلها مقدّرة ومئتبط بعضها يعض فى وحدة لاننفصم من نظام عام من قوانين 
الطبيمة . ولسكنا تفقد» فى إبهام تلك القضية الذهنية »كل رابطة أو حقيقة واقمية ؟ 
وهذه الأمور الواقمية هى كل مايمتينا من المسائل العماية . 

المقل الإنمانى متحيز وجزلى بطبيمته . ولا يكون ذا مقدرة وكفاية إلا بتخيره 
ماينتبه إليه » وبتركه كل ماعداه» ‏ بتطيبقه وجهة نظره » وإلا توزعت قوته الضثيلة 
وضل فى تفسكيره . والذى يدعو الرء داعا لأن يعمل لإرضاء غرائر حب الاستطلاع 
هو إرادة حةيق بعض الأغراض الخاصة . ذإذا كان الذرض العقاب فى مسئلة 
المصفور فإنه يكون من البلاهة أن تنتقل من القطط » والخامان » وكل ما يمكن 
من فاعل آخر كان موجودآ فى الشارع قريباً من موطن الحادث » لنختير حالة 
القداى من الكاتيين ؤطريق العرة » فإن الغلام » مبذا» سوف بنجو . وفى حالة 


الرجل النتكود » إذا ما أممنا فى تدبر أسرار الائدة وما كان حولها من رجال » ولم 


نفكر فى الثلوج المتراكة على الباب قتز يلها أو نضع علا مقدارا من الرمال » فإنه 
قد عر علما بمض مرن لم يتناول طعاماً خارج ببته قط من الرجال » فتزل قدمه 
وتدائس ججحمته أب . 

لذا كان من الضرورى أنا أن تحد من آرائنا ٠‏ وحن نمم أن بمض الككيات 
التناهية فى الصئر تمل فى الحساب» مثلاء حت ظروف خاصة » فلا يقيم لها 
الحاسي وزنا . إا موجودة فى نفسها » وللكنها عديمة الحدوى من وجهة نظره 
الرياضية . كذلك الال الفلكى » فى بحئه حركات المد والجز فى العيطات » لايقدر 
حسابا للأمواج التى تثيرها الرباح أو توجدها السفن التى تمخر عباما ليلا ونهار؟ عا 
تحمل من آلاف الأطنان . كذلك الراى عو المدف » حين يستعمل آلة الرى »> 
يقدر حركات الرباح » ولسكنه لايفكر فى حركة الأرض ولا فى المركة الشمسية مم 
أنهما حق أيض؟ . كذلك رجل الأعمال التجارية الحافظ على مواعيده وأوقاته » قد 
يتجاهل تأخيراً قايلا كخمس دقائق مثلا ؛ بي أن العالم الطبيعى » فى مقياسه سرعة 
الضوء » لابد أن يمتب كل لحظة من ألف لظة من الثانية ٠‏ 

وباختصار » هنالك فى الطبيعة دوائر شتى من العمليات » وفروع مختلفة مستقل 
بعضها عن بمض استقلالا نسبيا » بحيث إن مابوجد فى أحدها فى لهظة ما قد يكون. 
منسجما فى الوقت نفسه مع أية حالة توجد علمها الأشياء فى اللحظة التالية . فيظور 
التمفن على وجه « البسكويت » فى عزن طمام المبش » مثلا » بقطع النظر عن الأمة 
صاحبة السفينة » وبقطع النظر عن الناحية التى تقصد فى الرحلة » ويقطع النظر عن 


الحالة الجوية » وبقطع النظر عن القصص الإنسانية التى تمثل على السفينة ؛ وقديبحثه 


(NF) 


س کس 


السام بفن الفطريات من غير التجاء إلى أى واحد من هذه التفاصيل . وليس يقدر 
لأرء على أن يحصر ذهنه فى الحقيقة ليعلى شيئ من طبيستها إلا على هذا النحو من 
البحث . ولكن من ناحية أخرى » إذاماشفل القائد نقسه باليسكويت المتعفن » أثناء 
انشخاله عمركة بحرية » فإنه غالبا مابخسر العركة يسبب الإفراط فى الدقة العقلية . 

لايمكن ربط الأسباب الؤثرة فى هذه الدوائر السكثيرة يضما يعض إلا من 
وجهة النظر العامة الشاملة للما م كله . وكل مادون ذلك فى العموم من وجهات النظر 
يصح له أن يعتبر هذه الأسباب منفصلا بمضها عن بعض » بل تازمه الحكة بذلك. 

وهنا يقربنا من موضوعنا المياص . إذا نظرنا إلى حيوان أو إلى إنسان » قد 
تميز عن نوعه ببعض الصفات الخاسة ء الحبيثة أو الطيبة » فإننا يمكننا أب عد 
الأسباب الى أوجدت تلك الصفات فيه من الأسباب الى أبقنها فيه بعد أن وجدت» 
وعكننا أن رى أيضا » إذا ما كان قد ولد مزوداً بتلك الصفات الخاصة » أن هذين 
النوعين من الأسباب يرجمان إلى دائرتين مختافتين غير متبط بعضمما يعض . 
تلك حقيقة | كتشفما دارون » وكان ا كتشافه إيأها وعله على أساس ١‏ كتشافه هذا 
انتصارا له وتجديداً منه . فيمد أن فصل دارون أسباب الإيحاد والإنتاج حت عنوان 
«الايجاء التلقانى حو لمر والاختلاف» «(Tendencies to spontaneous variation)‏ 
وأرجمما إلى دائرة فزيولوجية محضة » وقرر أن يتجاهلبا بالكلية » حر انتبامه فى 
أسباب الحفظ » ويحنها حت عنوان «الانتقاء الطبيمى والانتقاء الجدبى» عتا شاملا 
مستفيضاً » واعتيرها وظائف لدائرة البيئة . 

وقد حاول سابقو دارون من الفلاسفة أي أن يبرهنوا على نظرية النشوء مع 


جعض التعديل ؛ ولسكلوم ارتکوا جیا تلك الهفوة من جمع النوعين من السيبية فى 


نوع واحد . إذ أنهم كانو | يرون أن مايحفظ على الميوان صفاته الخاصة به » إذا ماسح 
له أن يكون حيواتا نافع » هو طبيعة البيئة الى تنسجم معبا تلك الصفات الخاصة . 
فماشت الزرافة بمنقها الطويل . مثلا» لآنه كان فى بشها أشجار طوال تتمكن هى 
من هضم أوراقها . ثم ذهبوا إلى ما هو أبمد من ذلك وقلوا : إن مثل هذا الشجر لم 
يحفظ حياة حيوان ذى عنق طويل سب ولكنه أوجد ذلك الحيوان أيضا . إنه 
جمل عنقه طويلاً بسبب ماأثاره فيه من محاولة داعة ليصل إليه . وباختصارء افترض 
هؤلاء الفلاسفة أن البيثة تضنط على الميوان ضغطا مباشراً فتسكيفه تكييفاً منا) 
ما کا أن الم يحول الشمع حوبلا يحمله ينسجم مع صورته وشكله . ولقد ذكروا 
أمثلة كثيرة لدلك النحو من التغير الى يحرى نحت أعيننا : فيمطى استعال الطرقة 
اليد الينى قوة » ولاحس اليد التمودة على اللقذاف به كثير؟ » ويوسع هواء الجبال من 
الصدر» ويصبح الثملب الى طور د كثير الدهاء > ويصبح الطير الطار د كثير الموف» 
وهكذا . وتسمى الآنهذهالتفيرات ؛ الى يمكن اقتباس كثير منهاء بالتذيرات الموققة. 
وقاعدة تلك التذيرات هى أن كل خاصية فى البيثة» بتكيف مها الميوان » هى تفا 
اللوجدة لذلك التكيف . أو تقول مقتسين عبارة سبنسر نفسه « تتلاءم الحالة 
النفسية مع سيها الفمال » . 

كان أول عمل عمله دارون هو أن بين أن مقدار التغيرات الى تنشأ عن التكيف 
الباشر ليس له أهية ماء وإعا البم هو التنيرات التى تنشأ عن الذرات الداخلية 
المارضة الى لا نمرف عنها شيئ . وكان عمله التالى لذنك هو تحديد الشكلة الى 
سنواجهها حن ونبحتها عند ما نتحدث عن تأثير البيئة الحسسوسة فى الحيوان . وتلك 
الشكلة هى : هل الثالب أن هلكه البيئة أو تحتفظ به بسبب هذه الخصوصية أو 
تلك الصفة انى ولدهها ؟ وينبئى أنيلاحظء أولاء أن دارون» حينيسمى تلك الصفات 


8ع س 


الخاصة الى يوك مها الميوان « الاختلافات المرضية » » لايمنى ألما ليست تانج 
حتمية للقانون الطبيعى ؛ فنحنء إذا يحثنا القانون الكلى للعالم » وأخذنا العالم جلة» 
لايمترينا شك فى أن أسباب هذه الاختلافات » والبيئة الشاهدة الى تبت هذه 
الاختلانات أو زيلما » برتبط ضما يعض . ولكن الذى بقصده دارون هو : 
عا أن البيئة شىء واضح معروف » وبا أن علاقتها بالعضو فى إبقائها أو إهلا كبا إياه 
أص بين سوس » فانه يكون من التشويش على قوتنا الإدراكية ومن التخييب 
لآمالنا الملية أن نضم إلا حقائق من دائرة منفصلة عنها » مثل تلك الداثرة الى 
وجدت فما الاختلافات . وتلك الدائرة الأخيرة هى دائرة الحادثات الى وجدت قبل 
ولادة الجيوان . وهى دائرة التأثيرات على بيضة المبيض وعلى الرائم المنوية » الى 
یکن فنها من الأسباب مايطرق هذه البويضات وتلك الجرائيم ويدفعها لتكون ذ كرا 
أو أنئى » ولتتكون قوبة أو ضعيفة » صميحة أو مريضة » ولتتكون عالفة لشكل 
الآاء . فا هى » إذن » تلك الأسباب هناك ؟ 

إلماء أولاً » ذرية وغير مرئية » وهى » لهذا ء ليست خاضمة لأى نوع من 
أنواع اللاحظة . وتنسجم عملياتم! » ثانياً » مع كلل حالة تمكنة من حالات البيشة 
الاجماعية والسياسية والطبيمية . فقد يإد الزوجان اللذان يميشان فى نفس البشة 
مرة غلاما موهوبً » وأخرى غلاما أحق أو حي الشكل غريباً . ولت الحالات 
الخارجية المحسوسة هى الحدد الباشر لتلك الدائرة ؛ وكا أممنا البحث فى الوضوع 
وجدنا أنفسنا مضطرين لآن نمتقد أن الشقيقين قد بختلفان لأسباب لاتنسجم مع 
كل مالها من نتائج » ولا تبرر هذا الاختلاف . 

لا يبدو الفرق الميكانيكى المظيم بين القوة التعدية والغوة الفرغة واضحا فى مكانما 
کا يبدو عل وظائف الأعضاء . كل الأسباب هنالك » تقريباً» قوى مفرغة »> 


— Eg 


مبمنها إ.راز الطاقة اأوجودة هناك بالفمل . وبنحصر تماما فى لييح التوازن غير 
الستةر ؛ وتتوقف النايجة على طبيعة الواد الميّحة أ كثر مر توقفها على الثيرات 
الخاصة ال برها . فاذا ملأجريت » مثلا » تجارب غلوائية ) Galvanic Work‏ )200 
مساوية لوا على عصب ضفدع فإمها سوف تقرغ من المضلة ألتى ينتمى إلا 
العصب قوة ميكايكية توازى سبمين ألقا من الوحدات ؛ وتوجد نفس الشتيحة إذا 
استعمات مبيحات أخرى عير مپحات اہھںاوت . ایس پیج عمسيل ها 
أ كثر من بدء أو حريك نشىء ما » ويظل ذلك الشىء بعد ذلك متحركا بنفسه »ا 
أن عود الثقاب يشعل النار سب » ثم حترق الاو بها .وقد لاکن 
النتيجة كذلك متناسبة مع سبها الفمال كيفية  »‏ أا قد لاتتناسب معهكية . 
وإنا لنيجد من تنك المالةكثيراً فى الواد العضوية . فلقد مير السكبائيون فدراساتهم 
ن الصعوبات التى بواجهونها من عدم استقرار الركبات الأليودية 0مس امسطلة. 
فقد لوطع موذحان مہا فى حالات تبدو متشامهة كل النشابه » ولكنهما 2 على الرغم 
من ذلك» يتصرفان نصرفات مختلفة . ولاشك نكم تممون شيئاً عن عمليات التخمر» 
وتمامون كيف أن مصير اللبن فى وعائه ‏ سواء أحول إلى خترة حامضة أو إلى كتلة 
من الكيموس - بتوقف على مايوجد أولاً من مض التخمير اللبنى أو من الحض 
التكحولى » ويسبق الآخرفى عمله . فمند ما تتكون النتيجة ميلا من بيضة البيض 
للايحاه عو هذه الناحية أو تلك فى ماحل تطورها  »‏ لتيرز فى الوجود نابنة أو 


حن  »‏ أفلا يكون من الراضح أن سيب هذا اميل لابد أن يكون موجودا فى دائرة 


)١(‏ انبة إلى ذلك العام الإيطال زووباج0 (عان.] ء الذى ولد فى القرن الثامن عر 
۳۷ » والذى كان مشتغلا بعلم وظائف الأعضاء » وكانت#بحوث حول السكهربائية الحيوانية ؟ 
وكانت أعماله فى جلتها تجارب على ضفادع . وف عام ٠۷١١‏ ء أخرج كتاا حول « القوة 
الكبربائية فى انح ركاث العضلية » » وبذا كان أحد المممدين لعل السكورياء . 


بميدة ودقيقة » ولا بد أن يكون متناهيا فى الصغر مع إحكام فى النظام ودقة » بحيث 
إن الوم والخيال لا ينجحان فى عاولة تسكوين صورة له ؟ 

ها دام الأمركذلك » ألم يكن دارون على حق فى إهال تلك الدائرة كلما » وى 
الاحتفاظ عشكلته مبرأة من الاتصال عثل هذه الوضوعات ؟ إن جاحه فى مجهوده 
لواب إيحاىكاف على هذا السؤال . 

وذاك يوسلنا إلى چ موضوعنا . توجد أسَات وجود المظاء من الرعال فى 
دائرة لا يمكن أن ببسل إلا الفياسوف الاجناعى . فلا بد له من أن يقبل النبوغ 
حقيقة واقمية »كأ فمل دارون بالنسبة للاختلافات الطبيعية . وليدت المشكلة عنده 
وعند دارون إلا : كيف تؤثر هذه الحقائق فى الببئة بعد وجودها وكيف تور 
فما الببئة ؟ وإنى أرى أن علاقة البيئة الشاهدة بار جل المظيم مى فى جوهرها مثل 
علاقها فى فلسفة دارون بالاختلافات . فهى إما إن تقبله » وإما أن ترفضه » إما أن 
حتفل به وإماأن اک ؛ وباختصار هی تنتقی 2 . وعند ماتقبل ذلك المظم ومحتفظ 
به فإلها تتغير به على مو جديد خاص . إنه يعم ل كخمر فما فيثير من طبيعتها » 
کا أن ظبور نوع جديد من الحوانات فى بقعة ما يفير من التوازن الحيوانى والنباى 
فها. وكلنا » لا شك » يذ كر عبارة دارون الشهيرة حول تأثير القطط ف نبات 
البرسم ف البقاع الجاورة . ولقد قرأنا حكثير؟ حول تأثير الأرنب الأورولى فى 
نيوزيلاندا » وساهم كثير منا فى الجدل حول عصافير اتملترا هنا (الزرازير) » - أهى 
تقتل الأساريع ؛ أم تطرد أ كثر الطيور الحلية ؛ وهكذا الرجل العظم  »‏ سواء 

(1) إنه لحق آنا تهذبه وتغير منه لد ما بأثرها الثقاقى » ويكون هذا ناحبة مهمة من 


المفارقة بين الحالة الاجتاعية والالة اازيولوجية . ولقد أعملت تلك الناحية من العلاقة م لأن الناحية 
الأخرى أ كثر منها أهمية . وسأرجم إليبا عرضا قبيل الفراغ من هذا المقال . 


کان واردآمن‌الحار جمثلكلايف Ciye‏ ف اند وأجاسز Agassiz‏ هنا » أمناشئا 
من البقمة نفسهامثل عحد7كوفر | تكلين لاماصوع 0 بو جد توعامن التنظم الجديد» 
فى دائرة محدودة أو واسعة » فى الملاقات الاجناعية التى كانت موجودة بالفعل . 

تثيرات الجاعات من جيل إلى جيل» إذن» نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأفمال 
الرعال ولثل الأفراد الذين السجم نبوغيم مع حاجات اللحظة التى وجدوا فما ء أو 
الذين كان لمم من السلطان ما سمح هم بأن یکو لوا مرين» ومبتدثئين طرکات جديدة» 
ومقررين لقواعد أو لناذج جديدة » أوكنوا من القسدين » أو من البيدين لبعض 
من الأفراد الآخرين » الذين لوكان لهم من الأمر ثىء للعبت مواهههم دورا مهما فى 
قيادة الجاعة إلى طريق مخالف لطريقهم - 

نحن ترى حولنا أمثلة شتى من قوة ابعكار الأفراد هذه فى دائرة ضيقة محدودة » 
وثراها فى دار ة واسعة فى حالة قادة التاريخ . وأيسهذا إلا رجوعا لتلك القاعدةالعامة 
الأثورة عن ايل ودارون وهوتنى !زط۷ مو شرح المهول بالعلوم ومن جمع 
ما يمكن أن نلاحظه كسب من أسباب التفير الاجماعى . والجاءات مثل الأفراد 
سواء بسواء » فى أن ف ىكل منهما صلاحية مممة للتطور والتقدم . فيترود الشاب : 
أيدخل ف الأعمال التجارية أم يانظم فى سلك الحسكومة ؛ ويتوقف جوابه على هذا 

)١(‏ هو جندی بريطاتى »> ولد فى الفرن الثامن عشر سنة ه7١‏ . ولقدا كتسبت شهرته 
المظيمة من حروبه فى الهند . ققد قاد معارك ججة هناك > كان النصر حليفه فيها كلها » وبذا وطد 
دعام المع البريطاتى هناك . وأخيراً مات منتحرا فى اند عام ٤‏ ۱۷۷ . 

(۲) پعن به الرسول دا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(*) هو بنيامين فرانکلین السيامى الأمريكى الذى عاش فى القرن التامن ععر ؟ وکان له 
مجهود كبر فى ال ركة التى أدت إلى استقلال الولايات التحدة + وله مجهود كير أيضا فى ومع 


دستورها . وكان معنيا كذلك بالبحوث العامية » وخاصة البحوث السكهربائية . وهو الذى اخترع 
موس الصاعقة (Lightning conductor)‏ 


السؤال على ما يقرره قبل حىء فترة معينة من الزمن . فإذا ما قبل عملا جاريا ققد 
تحدد الجواب . وبالتدريج »> لا يمكن أن تمتبر المادات والمارف فى إدارة الأعمال 
من الأمور المكنة له . 
قد يترود هذا الشاب فى البدأ متسائلا : أل تسكن الالة التى ازدراها وطردها ساعة 


الأخرى » ألتى كانت يوما ما فاب قوسين منه أو أدق » حتى 
القرار خير الحالتين ؟ ولكن بمد مرور فترة من الزمن وت مثل هذه الشكوك » 
ونذبل السورة القديمة لانفس » التى كانت يوما ما فى غابة التضارة والازدهار » بل 
تصبح شيا أقلمن الأحلام. ولا يختلف الأمر عن ذلك فيا يتعلق بالأمم. فقديقودها 
ملوكبا ووزراؤها إلى المرب أو إلى الس » وقوادها إلى النصر أو إلى المزعة » 
وأتبياؤها إلى هذا الدين أو إلى ذاك » وتقودها أنواع النبوغ الختلفة إلى الشهرة فى 
الفنون » أو فى العلوم ؛ أو فى السناعات. ولا شك أن الحرب متشسٍ حقيق لكثير 
من المكنات فى المستقبل . وسواء أ كانت تيجا انقصار أم لمهزاما » فان إعلانها 
لا بد أن يكون مبدأ لسياسة جديدة . وهكذا الثورة » أو أية حادثة عظيمة » تصبح 
سبباً موجّها يزيد مفموله على مى الأيام . ولاشك كذلك ف أن الجاعات مخضع اثلها؟ 
وکل جاح ؛ ولوكان عرضيا » يقررتاك امثل وي وكدها ء كاأن الإخفاق يضعفراو يبطلياء 

هل كان يمكن أن يكون لاتجاترا اليومذلك النظام الإمبراطورى الذى يتبتك الآن 
فها ‏ إذاكان الثلام المسم ىكلايف عرزت قدانتحر وهو صثير »5 فمل ذلك بعد ق 
مدراس ؟ وه لكان يمكن أن تسكون ذلك الرمث العام التی هى عايه الآن فى كل 
المسائل الأوروبية » إذا كانفر يدريك مانم وعرع ال كبر قد ورشعرشها بدل فيكتوريا 
Victoria‏ » أ وکا ن کل من بنثام ء Ber1‏ ء ومل Mi‏ ¢ وكوبدن بموقطمحع0© 
قد واد فىبروسيا ؟. ولو کان سمارك ۴٥و8‏ قد مات فمہده » لظلالالان مقتنمين 


. مم من علماء اتجلترا الممتازين الذين اشتهروا بنظرياتهم الأخلاقية والسياسية‎ )١( 


بأنهم رال زراعة وفنون » واظلوا فى نظر الشعب الفرندى قوما دمث الاخلاق 
مبذيين » أو بسطاء موسيقيين . واسكن إرادة سمارك جعلتهم يمحبون من أنفسهم 


حين رأوا أمهم يدر رونعل أعمال أخرى أ كثر حيوية من .هذ الأعمال . ذلك درس 


سوف لا يفسا العالم أبدا . وقد مخضع ألمانيا لكثير من التقلبات » ولكنها سوف 
لانمحو أبداً ثلك الأثار التىو جدت من قبل؛ وهىتلك الأثار التى كانت ننيجة لا بتكاو 
جارك ٤‏ أعنى ما بین ۱۸7۰ و ۱۸۷۳ . 
لابدأنيمتير تأثير النوابغ » على الأقل» عنصراً منعناصر التغيرات التى تسكون 
التطور الاجتاعى . وتطور الجاعات يكون على أتماء شتى ؛ والحدد للطريق الذ 
سوف تتطور فيه 8 هو الوجود العرضى لهذا الخمر أو لذاك . فطيور الغالإت » 
کالیبغاء » مثلا » تقدر أن عا ک الإنسان فى النطق » ولسكها لا تقدر أن تبدأه 
بنفسها » ولا بد أن يكون هناك من يعلمها . وهكذا الشأن معنا تحن الأفراد . فيعلهنا 
“Rembrandt‏ كيت تتمتع يكفاح الضوء مع الظلام؟ ويعامنا وأجتر PWagner‏ 
كيف تمتع ببعض الآثار الوسيقية اللاصة . وأما ديكيتر ودععاء0 فإنه يوجه 
خر بت حو عواطفنا ؛ ويوجهها ل۲ .۸ إلى أذواقنا؛ وأما إميرسو PFrmerson Û‏ 
فيشمل فبنا نوع من الضياء الخاتى . ولسكن ما دام هذا حقاً بالنسبة لكل فرد فرد 
من الجاعة » فكيف لا يكون حقا بالنسبة للحاعة كلها ؟ إذ أن الجاعة قد تتخذ 
ما يبان لها من طرق » فإذا لي حد من بدين ه4 الطريق فسوف لا تحده أبدا . ولسكن» 
() هو ذلك الصور ال الشبير الذى عاش فى الفرن ألسايم عثر » ولا بزال يوجد 
من رسومه وصوره وزخارفه العىء السك . 0 
(؟) هو من نوابغ علباء e‏ التاسع عشر . 


0 تلك كلما أسماء ارال من رمال ل الإصلاح الذين عاشوا فى القرن التاسع عشر . وكان 
ديكنز اتجليزيا » وكان الآخران من أمريك . 


س وخ د 


غالبا ما نكو ن هذه الطرق غير حدودة ؛ ويرجع هذا إلىتمدد النوابغ القينيرسولهاء 
فتتبع الاعات هذا أو ذاك »كا يتنخاز الفرد لهذا الممل أو لذلك . 

واكن ايس هذا اللاتحديد فى الطرق لا حدیداً مطنقا » فلي سكل ر جل بناسب 
کل حادئة ؟ وبذا أمكن أن يوجد أحيانا ثىء منعدم الانسجام بين النابنة والبيئة. 
فقد يظهر النابئة قبل أوانه » وقد يأتى متأخرا عنه ؛ وف الحالين لا يكون له الاثر 
المرحو . فلو وجدالآن بطرس الزاعد «Ola > (Peter the Hermit)‏ لأرسل إلى مت 
الجانين ؛ ولو عاش « مل » فى القرن العاشر لهاش عهولا ولات مهولا كذلك . 
ولقد احتاج کل من نابليون وكرومول ([eس‏ ۳)0 إلى الثورة؛ واحتاج 0۲3 
إلى الحرب الأهلية ؛ ولا بكون لواحد من أجا كس (×هز4)" شهرة فىزمن البنادق 
ذات التليسكوب ؛ أو » لاستعمل مثلا استعمله سينسر نفسه وأسكن فى ثوب خر »> 
ماهو الآثر الذى كان کن أن يتركه وات (:1ج/7)1 بين جاعة لم تملمها المهارة صهر 
الحديد أو إدارة الخرطة ؟ 


ا لكات 

والدى ينبنى أنبلاحظ الآن هو أنالذى يحمل بمض التبذاء غير منسحممع بيئته 
ليس » فى الخال » إلا أن البيثة قد تسكيفت من قبل بفعل نابغة آآخر تنكيفاً لا عكن 

» هو ذلك الحندي البر يطالى الذى عاش فى القرن السابع عدر » والذى لضت به همته‎ )١( 
وارتقت به منذلك المستوى العادى حق أُوصلته إلى أ كير ما يطمح إليه أمثاله . إذ وصل بهودم‎ 
» إلى عرش اجلارا » فأصبح حا كها المطاق . وكاث له فى الياسسة »> وخاصة الخارجية منها‎ 
. باغ طويل‎ 

(؟) هذا اسم لبطنين خرافيين من أبطال الإغريق . 

(9) مختراع انكليزى » عاش فى القرن الثامن عشر 2 ويرحع اليه الفضل فى كثير من 
التطورات الى حدثت فى الآلات البخارية . 


عاوإمه- 


أن قبل د كفا آخر . فلا يمكن أن يكون هناك مكان لبطرس الزاهد بعد فواتير 
(Voltaire)‏ » ولا كن أن تصبح البروتستائنية مذهيا عاما فى فرنسا بعد شارل 
Charles)‏ )التاسم ووی (وذنه1)الرابع عشر؟ ولي جاح بيكو (Beaconsfield)‏ 
بمدمدرسة مانشستر إلاتجاحامؤقتا » وليتقدمکاسار (ماءادوح) بعد فيليب (ناز1م) 
الثانى إلا قليلا . وهكذا » عند كل متشعب » تنتنى بمض جوانب الوضوع » وتقل 
الطرق المكنة فى اللستقبل . وبقول كايفورد (1111070©) : «من خصائص الكائنات 
الحية آلا لا تتغير بسبب ما جاورها من ظروف كسب » ولمكنها تحتفظ مع ذلك 
بكل ما يحدث فها من تثيير » وكاأنها تحوله إلى شىء عضوى يعملمع سائر الأعضاء 
الأخرى ليوجد أفعالا وآثارا جديدة فى الستقبل . فإذا أحدات تشويها فى شجرة 
نامية وأوجدت فا اعوجاجاً » فإ نكل هود » تبذله بمد ذلك ليقو من هذا 
الإعوجاج » هود ضا نع لا حو أثر ذلك التشويه » لآنة َف ح جزءاً من طبيعة 
الشجرة . ولكن » افترض الآن أنك أخذت قطمة من الذهب وصبرتما ثم تركتها 
ترد .. أفيقدر إنسان من عرد اختباره ها » ا محدد عدد المرات الج اتی صهرت فها 
فى العصور الجيولوجية بيد الإنسان ؛ بل ؛ أيقدر أن يخير بعدد ألرات الى هرت فما 
فى العام النصرم ؟ وأمامن يقطع شجرة من شجراابلوط فانه يقدر أن إمرفعدد ما مر 
علمها من السئين + بعد ما فى جذعها من ثنايا ومقاطع ؟ ؛ وبإختصار » يمكن أن نقول: 
لا يقضمن الكائن الى تاریخ وجوده شب > بل يضمن بالضرورة تاريخ وجود 
أسلافه كذلك . والجاعة كائن حى » فتخضع ثل تلك القاعدة . 


ك 


من احاهات بعدذلك فو مترتب على الخطوط القليلة التى رسعت أولا. وكل من يحاول 


کلرسام يعم أنإضافة أىخط إلى رسمه تفر من مماله » وأ نكل ما يأتى أوينشاً 


كاه س 


من الكتاب أن يفير ما كتبه فى موضوع ما بحس بأنه من التمذر عليه أن يستعمل 
نفس العبارات التى كتها أولاً . إذ أن الابتداء الجديد بن إمكائية استمال اللجل 
الأولى والتركيبات الأولى ؛ ويفتتح 0 جديداً لترا كيب وجل غير محدودة » ولكن 
ليس منها ما هو ضرورى أو لازم الاستمال . وهكذا الشأن بالنسبة للبيئة الاجماعية: 
فلا تسمم البيثة الغابرة والحاضرة للجاعة بقبول مض مايقدمه الأفراد » ولكنها 
لاتحدى تحديد؟ إيجابي نوع الإضافات الفردية التى سوف تقباما » لأمها فى نفسها 
عاجرة عن أن حدد طبيمة ماسيقدمه الأفراد . 

فالتطور الاجماعى نتيجة لتفاعل عنصرين متايزين ام القابز . فالمنصر الأول 
هو الأرد الى يستمد مواهبه الخاصة من فمل قوى فسيولوجية وأخرى اجماعية »> 
وإن كان يحمل قوى الاختراع والابتكار فىيديه؛ والمنصر الثالى هو البيئة الاجماعية 
مع مالا من قدرة على أن تقبله هو ومواهبه أو أنترفضهما . وكلا المنصرينضرورى 
للنثير . فتجمد الماعة إذا لم تسكن هناك دوافع فردية » وتموت الدوافع الفردية إذا م 
تعطف علبها اللماعة . 

كل هذا يبدو سلما . وکل من يحب أن يرى هذا الوضو ع متطوراً وبالنا أشده 
بجهود بعض النابنين » فليقرأ ذلك الممل القيم الذى قام به ٤ه‏ إع ةع فى علوم 
الطبيمة والنظريات السياسية » فلقد أبرز هناك 2 رة حية واضحة للكيفية التى تنمو 
مها الأشياء الواقعية وتتفير. ولقد وجدت دان عفليات ظبرت لها تلك الآراء شخصية 
صغيرة » ومرتبطة با قتل مثا من الانثروبومورفى”" فى آواحی أخرى من موضوعات 

(1) هوكانب اتليزى من كتاب القرن التاسع عفر . 


(؟) Anthropomorphy‏ دو وصف الإله عا للأننان من صفات مأدة » ولسبة الميول 
والاتفمالات الإنسانية اله . 


اوک 7 


المعرفة. يرى هؤلاء الأفراد «أن الفرد 0 ويذوى » وأما العألم فن اطراد وازدياد». 
وكلنا يمل كيف أن العام اسبح فى نظر كل من بوكل ودريير ( 012٥۴۲‏ و Buckle‏ ) 
مساو لقطر أو إقلم . وتم ابا 58 استمر الجدل بين المتمصبين لمي التاريخ 
وبين هؤلاء الذين 95 وجود أى قانون من القوانين الضرورية التعلقة عصالح 
الجاعة اللإنسانية . ويباجم سينسر فى مبدأ يحوثه الاجماعية « نظرية الرجل المظم » 
التاريخ فى رسالة » نقتدس منها هذه الميارات : 

« من اين أن يمتقد أن عغلاء الرجال ثم الذين يبتون الجاعات » مادام هناك 
اعد على الفسكر العامة » من غير طلب للتفاصيل . ولكن إذا أردنا أفكاراً واضحة 
محدودة» ول يرضنا الإريام والنموض » فإنا تتبن أنتلك الفرضية غير معقولة . فإذا ل 
ذف ء فشر حذا للتقدمالاجماعى» عند الرجل المظيم » بلذهبنا أبمدمته وسألنا من أين 
أنى ذلك الرجل المظم ؟ فالا مد أن النظرية فق كل الإخفاق . إذ يمكن أن جاب 
عن هذا السؤال بأحد جوابين : أولما أن للرجل المظم منشأ أرق من انشا الطبيعى» 
وثانهما أن منشأء طبيعى . فإذا تمسكنا بالأول وقلنا إن له منشأ غير طبيمى ؛ لازمنا 
أننقول إنه إلهأونائيعنه » ولكنا كنا قدأبطلنا إمكان تمددالآهة (بعميمعط). 
وإذالميكن هذا جراباً مقبولاً » وذهبنا إلى القول بأن منشأه طبيعى » فلا بد أن 
يكون » ككل الظواهر الأخرى فى الجاعة » ننيجة لا سبقه من مقدمات » ولا بد 
ألا يشِدْ عن المصر الذى هو جزء منه مغيرء ولا تاف عما فى هذا العصر من 
نظم وعادات ومن لنات ومعارف وصفات » ومن فتون وعلوم ؛ فى أن كاد مها نتيحة 
لا سبقه من حوادث : فلا بد أن نمترف بأن اول الرجل المظيم تتوقف على سلسلة 
و من 0 ات متمددة أنتجت الجنس الذى هو ل منه وأنتحت المالة الا جماعية 
: 3 ر الجاع 7 تكونه قبل عاولته أن يكونها. 
)١-4(‏ 


— 0£ 


وكل التفبرات» التى قد يظن أنه هو سيا القريب » قد وجدت أسباما الحقيقية فى 
المصور الى نشأ هو عا . فإذا ما أريد شرح حقيق لهذه التثيرات » فلا بد من 
البحث عن أسبامها فى مجموعة الحالات التى أوجدته هو وإاها »© . 

ولكن أليس هناك كثير من التسر ع فى رى آراء هؤلاء » الذين يمتقدون أن 
للنابئة قدرة على الابتسكار والتجديد » بالنموض والإلهام ؟ 

اقترضوا أننى أقول إن الاعتدال ف الجدل الدينى والاجماعى والسيامى » الذى 
تكتازبهاليوم اجلترا » ويجعلها تخالف الوضع الدىكانت عليهمن ستين عام مضت » هو » 
إلى ح د كير » أثرلاضربه «مل 4م نمثل . قدأ کون ططق فى حكى هذا ؟ ولسكنتى » 
على كل حال » متحدث عن مسائل خاصة » واست معتمدآ على الفسكر المامة ؛ وإذا 
ماقال سبنسر إن هذا الاعتدال لم ينشأ عن أسباب فردية ولسكن عن مجموعة الحالات 
والعصورالتى نشا عنما «مل» وكل من عاصره» أو بإختصار » عن كل النظلم الثابرة 
للطبيعة » فإنه يكون هو الشخص الذى يرضى بالغموض والإمام . 

إن قاعدة عم الاجماع الى يستمملها سبنسر هى » فى المقيقة » مثل قاعدة من 
يلجأ إلى منطقة البروج ليملل قتل المصفور وإلى الثلائة عشر رجلا على الموان ليسلل 
موت الرجل » وليس لها من قيمة عية أ كثر من قيمة تلك القاعدة الشرقية » اللى 
تستعمل للإجابة عن كل سؤال مبما كان شأنه » مرن النطق بتلك المبارة الحقة 
« الله قادر» . وقد أصب عدم الانتجاء إلى الإله عندنا من الغربيين فى كل مسئلة 
حكن أن يوجد لها سبب قريب أمارة على القدرة المقلية . 


إن اعتقاد أن سبب کل شىء يكن أن بوجد فما سبقه من حادثات هوالبداية» 


(1) Study of sociology, Pages 33-35. 


ل هق — 


وهو الفرض الأولى » ولكنه ليس الغرض الال للمل . وإذا لم يقدر العم أن يخر جنا 
من التيه إلا من نفس الثقب الذى دخلنا منه » بد عهود ثلائة آلاف أو أربسة 
آلاف عام » فإنه لایکاد يساوى ما بذلنا من مجهود فى تتبعه فى حالك الليالى والايام . 
إذا كان هناك بقين ماء فبذا القدر يقينى حسب الطاقة الإنسانية : وهو أن الجاعة 
لاتقدر أن تصنع الرجل العظم قبل أن يكون هو قادرا على تسكييفها . إن الذى 
يصنمه هو القوى الفسيولوجية ؛ وأما الحالات الاجماعية » والسياسية » والجغرافية » 
ولد كبير الحالات الانثروبولوجية» فليس لها من الدخل فى تكييفه إلا عقدار ارتباط 
حالات فوهة بركان فزوف بإضطراب ذلك الناز الذى أ كتب الآن بحت ضوئه . 
فيل يمنى سبئسر أن أنواع الط الاجتاعى التقت كلها وأئرت فى ۲۵ہ صسية) 20 
(ومسف-مه حوالى السادس والمشرن من شهر إريل سنة 1855 لتوجد كفي 
Shakespeare)‏ مع كل مميزاته المقلية » كا أن قوة الضفط على الاء الى يسبيها 
الزورق توجد تيار معيئاً يحرى إلى برک خاسة ؟ وهل يريد أن يفول إنه إذا كان 
کسر قد مات فى مهده بالطاعون » فاته كان لايد اماد ا أخرى م ن (Stratford‏ 
(دمحه-مه أن تلد شما له ليحفظ بذلك التوازن الاجماعى ؟ أو ه لكان يكن أن 
يظور البديل فى ا إنه ليس من المين هنا » ك أنه ليس من 


اهن 


هین ف أى مکان ا أن عرف ما الذى يقصده سينس . 

وا کن مريده جرانت آل (معلله اصدهن) لايتركنا قشك فمابتملق عقصده 
الحقيق . فقد أذاع هذا الكاتب الألمى مقالين فى المام الاضى فى علة جنتامان 
(Gentleman)‏ ¢ أبان فما أنه أدس للفرد أترمافى تكييف التذير الاجماعى » فقال : 


)١(‏ البلد ابلد الى ولد فيها شك 


2 ۵ 


« لا تتوقف الفروق بين أمة وأخرى فى القوى المقلية » وف التحارة » دفى 
الفنون » وفى الأخلاق » وفى الصفات المامة » على أى معنى خنى فى المتصر » أو 
فى الأمة » أوعلى أى شىء آخر غير معروف» أوعل أى معنى عام غير مدرك أو واضح » 
ولكها تتوقف على الظروف الادية الى تتمرض ها الأمم . وإذا كان حقاً , كا 
نعرف جميعاً » أن الشعب الفرنسى مختلف اختلافاً بي عن الشعب الصينى » وإذا كان 
عالم هامبورح يختلف عن عل تيمبوكتو » فايس ذلك الاختلاف الواضح إلا ننيحة 
لعمل البيئة الجغرافية . فإذا كانت الجاعة الى ذهبت إلى هامبورج قد استوطنت 
تيمب وکتو» فإنه كان يكون من العسير تمييزمم الآن عن هؤلاء الزنوج الممحيين0© 
وإذا كانت جاعة تيمبوكتو قد استوطنت هامبورج » فام كانوا يكونون الآن 
بيض اللود وعار؟ فى المرافى* العامرة . فلا بد أن يبحث عن أسباب الفارقة فى 
الصفات المغرافية الثابتة للأرض وللبحار  :‏ فبذه هى الى صاغت بالضرورةأخلاق 
كل شعب على وجه البسيطة وتاريخه ؛ ولا يمكننأ أن نمتبر أى شب e‏ فال 
فى يز نفسه عن الشعوب الأخرى . إن المالات الجاورة هى الى نوجد هذا 
الأثر ( تى هاتان الجلتان وجوه أسباب فسيولوجية مستقلة ولو ا نسبيا)ء 
واتتراضك غير هذا يؤدى إلى القول بأن عمل الإنسان مستثنى من -القانون العام 
لاسببية والسيبية . والواقع أنه ليس هناك من شذوذ » ولا من دوافع شخسية فى 


)١(‏ لا ! حت ولو كانا أخوين لما ودما ! فإن العنصر الجفرافى يتن كلية أمام عنصر 
الورائة . ولاآهبة للمنارقة الجغرافية بينجاعتين عند ما تقارن بالمفارقة الطبيعية بين أسلاف جاعدين 
من الجاعات » حت ولو كانت هذه المفارقة غير واضحة للمين الجر دة » ا هو الشأن فى التوأمين. 
ولا يمكن أن يكون فردان من جاعات متثابهة متحدين بحيث ينتجان نبا واحداً إذا ما وضعا 
فى بيئة واحدة . إذ أن أقل فرق بينهما فى المبدأً لابه أن يريد وينسع جيلا بمسد جيل حق يلتهى 
بذريات مختلفة كل الاختلاف . 


. ٩ جس‎  . 


حك و 


عاولات الإنسانية . فايس الذوق نفسه وليست الميول كلما إلا نتائج للمناصر 
الشحيطة 6 ٩<‏ 

ويقول ألآن فى موضع آخر عند تحدثه عن الثقافة اليونائية : 

« إنها كانت نتيجة مطلقة لابيئة الحترافية الميلانية فى تأثيرها على المقل الأرى 
الفطرى ... وإنه يبدو لى أمرآً بدهيا أنه ليس هناك ما يمكن أن ييز جاعة من الرجال 
عن آخرين » إلا ما بوجدون فيه من حالات مادية  »‏ وتدخل ضمن تلك الحالات 
المادية طيم؟ العلاقات الزمانية والمكانية التى تربطهم بالجاعات الأخرى . وافتراشك 
غير هذا يستلزم منك إنسكارا لقوانين السببية الأولية » وظنك أن المقل بعكنه أن 
عيز نفسه عن غيره ليس له من معنى إلا تصور أنه يكن أن بتميز بلا سيب 9 )» . 

تلك الصرخة حول إبطال قانون السيبية العام » التىنسمع منها كثيراً حين تأبى 
أن تقبل ذلك النوع من السدبية » الذى يقدمه انا بمض الدارس » كفيلة بأن يجمل 
الرء يفقد ما عنده منصبر . ألا بتصور هؤلاء السكتاب حالات أخرى ؟ أليس لدم 
من حد وسط بين المجزة والبيئة الطبيعية ؟ 

إذا كان ألان بقصد « بالحالات الادية » تلك الدائرة الحسوسة من الطبيعة ومن 
الإنسان » فان حكه يكون خطأ من ناحية فزيولوجية » لآن عقلية الجاعة تفير من 
هيا كا ود ينها عد اترات ل مس ااب الى عور و از عير ارق 
من الداثرةالذرية . ولسكن إذاءنىيها «كل الطييمة» » فإن حكه» على الرغم من صمته » 
لا يكون إلا مثل الاعتقاد النامض فى قدر وقضاء شامل » الذى لا ينبنى أن يأخذ 
به شخص ١‏ عام 1 


. 14۷A {Gentleman ( فى غلة‎ ) Nation Making ( قال‎ (0) 
. AVA ) Gentleman ( فى جلة‎ (Helas) (؟) مقال‎ 


N= 
وكيف يخفق عامل ألأن » ولايفرق فى هذه الناحية بين الشرط الضرورى‎ 
لإنتاج التتيجة وبين الشرط الذى يكن لإنتاجها ؟ يقول ااثل الفرنسى إذا أردت عمل‎ 
اة فلا بد من أن تتكسر البيض » يعنى أن كسر البيض شرط ضرورى لمعل‎ 
المجة . ولكن هل هو شرط كاف ؟ هل تظهر العجة عند ما نكسر ثلاث بيضات‎ 
أوأربمامنها ؟ هكذا الأ نبالنسبة للعقلية اليونانية . فقد يكون الاتصالالتجارى بال‎ 
الحارجی ؛ الذى سيبه م رکز هلاس | جغرانی » شرطا ضروريا فى تسكوين تلك العقلية‎ 
البحاثة . ولكن إذا كان مع ذلك شرطا كافيا » فهاذا ل وبق الفينيقيون اليونان‎ 
فى المقلية ؟ لا يمكن أن تنتج البيثة الجغرافية نوما معينا من المقلية . وليس لابيثة‎ 
المغرافية من أثر إلا فى تربية ما وج د فعا من المقليات وتفذينها » أو فى عوقما‎ 
وإفسادها » فليست عمليتها إلا عملية انتقاء واختيار » ولا تحدد ماسيوجد من الأنواع‎ 
إلا بإادة ما لا يصلح منها . فعادات الإهال والكسل» مثلاء لا تنناسب مع البيئات‎ 
الثالية ؛ ولكن هل يجمع سكان هذه الناطق بين عادتهم من حسن التدبير وبين‎ 
أو ينها وبين ميول وران (12۸ءه۸) نحو الخسام‎ « (Eskimo) هدوء الأسكيمو‎ 
والحروب » فذلك » فما يتعلق بالقطر الجغرافى » أمر عرضى . ولا بد لأرباب مذهب‎ 
التطور من تذ كر أن لنا مسا من الأصابع » لا لآن أريما منها أوستاً كانت لاتؤدى‎ 
الفرض» ولكن لأنه اتفق أن أول حيوان فقرى أعلى من السمك كان له ذلك العدد‎ 
من الأصابع . إنه ؛ فى جاحه فى تسكوين ساسلةمتصلة من النسب » مدين ابعضصفات‎ 
أخرى ؛ -لاندرىماھى› ولكته احتفظ بأصايعه ا لجس حت اليوم . وهكذا الشأن‎ 
بالنسيةلكثير من الصفات الاجماعية . وأما ماهى تلك الصفات» التى سوف تستدعمها‎ 
الصفات الضرورية ليقاء البيئة ثم تستبقهها » فذلك يرجع إلى الموارض الغزيولوجية‎ 


الى سوف ققق حصوها بين الأفراد : ولعسد أن بأنه سيبر هن على نظريته بأمثلة 


ا ۵۹ ع 

مستقاةمن الصين » والمئد » واتجاترا » وروماء وغيرها . ولسكبى لاأشك فى أنهسوف 
لا يفمل مع هذه الأمثلة أ كثر مما فمله مع هيلاس. إنه سيظهر فى الميدان يمد وجود 
الحادثات فعلا » ويقول إن الصفات الى احتفظ با كل شع ب كانت متسجمة مع 
عاداته . ولسكنه سيخفق بلا مراء فى تديين أن كل حالة من حالات الانسحام الماتحأ 
لمهأ كانت هى الهالة الضرورية والهيئة المكنة لذلك الشعب . 

يدرك علماء الطبيعة تام الإدراك أن الإنسجام بين الحيوانات الإقايمية وما 
تعيش فيه من بيئات غير محدود ولا معان . فقد رصاح الميوان من فرص وجوده 
بواحد من طرق شى »ب فقد ينمو مائياً » وقد مترش الأشجار » أو يقطن نحت 
الأرض ؛ وقد يكون صغير الحجم سريع الحركة » أو بطيئًاً بدينا ؛ وقد يكون ذا 
فقرات شوكة » أوذاقرون؟ وقد يكون خاطياً » أو ساماً ؛ وقد يكون خجلا ماوعا » 
أو شرسا مفترسا ؛ وقد بكون داعية أو خصبا فى الإنتاج ؛ وقد يكون عبا للاجماع 


٠. 


ألوفا» أو ميالا للوحدة والمزلة ؛ وقد يكون على أحاء أخرى يجائب هذه 2 وقد 
يناسبه كل واحد من هذه فى بثات متخالفة كل التخالف . 

ولا شك أن قراء والاس بق ذ كرون أمثلة واضحة من هذا القبيل فى كتابه 
السمى « أرخبيل اللايا » معداءمةطعةق Malay‏ › حين يقول : - 

« لا تبه بورنيو غينيا الجديدة فى كبر الحجم وااو من البراكين سب » 
ولكن تشمهها أيضا فالتمده فى طبيستها الجنرافية ؛ وفى عدم التقلب فى جوها » وى 
الظبر العام الحضروات الذاات الى تنطى وجهما ؛ وأما ماقا فهى صنو الفيليبين فى 
طبيمتها البركانية » وفى خصوبتها » وف غللانها الجيلة » وفى زلازلها القكررة ؟ وأما 
بإلى مع الجانب الشرق من جاودفلها جوجاف وتربة قاحلة مثل جو تيمور وربا . 
ولكن يقطن بين تلك المجموعات من الحزر المتشابهة البنية » کا يبدوء على طراز 


لاو" ند 


واحد» والخاضعة لو واحد ؛ والسورة عحيط واحد» أنواع متباينة منالميوانات. 
ولذا لا يجد النظرية القديعة التى تقول « ليست الخلافات أو امشاببات بين الأنواع 
الختلفة من الياة إلا ننيجة للمفارقات أو اأشابهات بين ايبات التى نوجد فيا هذه 
الأنواع الختلفة من الحياة 4 » ما ينقضها فى مكان ما مثل الذى ده هنا . فبوريتو 
وغينيا الجديدة متشاببتان جئرافياً ومادياً كا حكن أن يتشابه أى إقليمين ممايزين » 
ولكبما على الرغم من ذلك» متباينتان من ناحية الحيوانات 5 بتفارق القطبان ؛ 
ماحد أ نأستراليا » مع رياحباالخافة وسهولها الفسيحة» وسحراواتها الصخرية» وجوها 
المتدل» تنتج طيوراً وحيوانات تشبه هانه الى نوجد ف‌الفابات الخصبة » الحارة الرطبة 
التى تغطى سهول غينيا الجديدة وحبالها » . 


هنا محد بيثات جغرافية متشابهة منسحمة مع حياة أنواع شتى من الهيوانات» 
وتحد أنواعا متشاببة من‌المياةا يوانيةمنسجمة مع بيثات جثرافية متخالفة . ولقدد 
هذه الدعو ىأحدالكتاب Oryzanowski ùl‏ بذ 5 مثل مئ سردينيا وکو رسيكاء» 
قال( : 

« هاتان الأختان » الواقمتان وسط الأبيض التوسط » وعلى بعد واحد من 
مراكز الثقافة اللاتينية حدما وقدعما » والاتان كان يمكنبهما الاتصال بسهولة مع 
البلاد الفينيقية » والإغريقية » والشرقية » واللتان 4) ساحل ذو مناقع جة يحاوز 
طوله ألفاً من الأميال » والمحتويتان على روات زراعية ومعدنية طائلة ل تكن يوما 
ما بالجرولة أو بالنسية فى الاين قرنا الاضية من التاريخ الأورولى هاتان الأختان 
4 جات لا لفات » وحكايات مارك لا تاريخ : ولا عادات لا قوانين ؛ وتوجد 
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ا 


فهما عادات الأخذ بالثأر لانظام العدالة . وها ذوانا حاجات وثروات» ولسكن ليست 
مما تجارة ؛ فهما أخشاب ومرافى»؛ والكن ليست له ملاحة أو بواخر . هناك 
قصص خرافية » ولكنلس هناك شعر ؛ وهنالك جمال لا فن ؛ وكان يكن القول 
من عشرين عاما مضت بأن هناك جامعات واسكن ليس هناك طلاب ... ومنالفريب 
أن سردينيا» مع ما هما من قوة وجدانية ومن بدائية مجيبة » ل تبرز فتانا ماء م أن 
البدائية نفسها غريبة فنها أيضا ... وعلى الرغم من شدة قريهما من المدنية الأوروبية» 
ومن وجودها فى المكان الذ ى كان يمكن"أن يعتبره الحثراق الأول أنسب الامكنة 
اكل من التقدم المادى والمةلى » والتجارى والسيامى » فقد نامت هاتان الحزيرتان 
وحدها نوعا ميقا على وت لوحة التاريخ »«. 

يقارن ذلك الكاتب بعد ذلك بين سردينيا وصقلية » ويد كر بعض التناسيل 
فيقول : تاز سردينيا بكل الفضائل الادية » ١‏ وكان ينتظر من سكان سردينيا أن 
كوو کار تطوراً من سكان صقلية » من حيث إنهم أتحدروا منسلالات متعددة 
أكثر من تلك التى احدر مها الشيب الإتجلزى 3 ولسكن تاريخ سقلية المأفى 
تاريخ محيد » و ارما اليوم عظيمة . وللدكتور 05/4«هدر:0 نظريته الى 
تشرح سيب بلادة سكان نلك الحزر الممتازة . إنه يان أن جودها نأثى* عن أنها 3 
تكن وما ما ذات حرية سياسية » لأنها كانت داعا خاضمة لبعض القوى الأوروبية 
سوف لا أمارى الآن فى نظريته هذه ؛ ولسكتى أسأل فقط لذا لم بنائوا تلك الحرية؟ 
والحواب اأباشر هو : لأنه يوجد فما م ن الأ راد »ن هو ذو عصدية وطنية وقدرة 
كافية على أن يُشمل فى قلوب الأفراد 1 الوطنية والرغبة القوبة فى حياة مستقلة . 
قديكون أهل هذه البلاد كورسيكا وصقلية ‏ مثل من جاورم من ناحية 


الصلاحية اللمادية » واسكن ل ترق خير جموعة من ع ألمب دى توضع عا جا التار» 


و يوجد بمد الشعل الناسب الذى يارب هؤلاء القوم . 


يظهر المظلاء التفرقون فى كل مكان . ولسكن لابد للجاعة من جع من النوابع 


الذين يظبرون مما » أو فى فترات متوالية » إذا ماقدّر لما أن نظل فى حياة قوية 
فمالة . وهذا هو السبب ف أن المصور العظيمة قايلة فى التاريخ » وف أن الازدهار 
القاجى* للأغريق ولاروم القدعة » وعصر البضة »كان سرا من الأسرار الفامضة . 
فلا بد أن تتبع الضربة بأخرى » فلا يكون هناك فراغ تبرد فيه الحرارة . وعندئق 
تشتمل الجاعة حرارة » وتستمر مشتعلة بذامها فترة طويلة من الزمن حتى بعد ر 
يعوت مشعل ال ركه . وكثيرا مانسمع الناس بمحبون من تلك الظاهرة: وهى أنهذه 
العصور الايا فى المياة الإنسانية لاجمل الناس أ كثر قوة وحيوية سب ولسكنها 
توجد كثيرا من النبناء أبضا . ذلك حقاً سر غامض . وهو من العمق مشل السؤال 
المشهور « لاذا مر كيار الأنهار بالدن الكبرى » . ومن الح أن يقال إن الثورات 
توقظ كثيرا من النوابغ » الدين كانوا لا يجدون فرصة لاظهور إذا ما كانوا فى عدر 
خامل فائر . ولسكن لايد مع هذا من أن بوجد جع من التوابغ قبيل المصر ليوجد 
تلكالثورات . وإن احمّال وجودهذا الحشد منالنوابغ أ كثر ندرة من احهال وجوه 
أى فرد من النوابغ ؛ ومن هنا كانت عصور الثورات والاضطرابات نادرة » وكات 
الظاهر الاستثنائية الى تلسما هذه المصور نادرة أيضا . 

إنه من الماقة ؛ إؤن » أن تتحدث عن « قوانين التاريخ » كاأمها شىء موجود 
بالفسرورة يحاول الملم أن بكتشفه » ويتمكن كل امری* من التنبأ به » وإن كان 
غير قادر على تغييره أو منبه . ذلك لأن قوانين الطبيعة نفسها شرطية » ومتعلقة 
بالفرضيات . فلا بقول عالم الطبيمة « سيئلى الاء على أى حال » » ولسكنه يقول سيفلى 
إذا ما وضع على الثار . وكل ما حكن أن بقوله باحث اجماعى هو إذا ظهر نابغة وأبان 


لس 


الطريق الستقم فان الجاعة تتبعه . ولا شك أنه كان من الممكن التنبؤمن مدة طويلة 
مضت بأ نكلا من ألانيا وإيطاليا قد كمون وحدة مستقرة إذا ما جح أحد الأفراد 
فبدءالحركة . ولسكنه كان من غير الممكن التنبؤ بالسكيفية التى ستأذذعا هذءالوحدة: 
أعى خضو ع لسلطان دولة أم نظام تحالق » لأنه ل يكن هناك من !أؤرخين من يمكنه 
أن بحسب حسابا لفلتات الطبيعة من ولادة وحظ » مثل هذه التى وضع تساطة عليافى 
وقت واحدقأيدى أفر ادمثل نا بليون الثالث؛ و بسمارك وكافور( متدوبدوت ). وهكذا 
الشأن بالتسبة لسياستنا . إذ أنه من الؤكد الآن أن حركة الأحرار والصاحينسوف 
تنتصر. ولسكن لايقدر الؤرخ أن يقول ماهو الشكل الدى سبتخذه هذا الانتصارء 
هل سيكون يمل الجهوريين يمتنقون هذا البدأ » أو بشكوين حزب جديد على 
أتقاض الحزبين الوجودين . وليس هناك من شك فى أن حركة الإصلاح يمكن أن 
تنمو فى عام واحد حت قيادة صالحة أ كثر من الها فى عشر سنوات من غير نلك 
القيادة . فإذا كان هناك زعم عظم متصف بكل الواهب الاقليمية » فلا شك فى 
أنه سيقودنا إلى النصر . ولكنا فى الوقت الحاضر » وحن بيثته » تحن الذين نتحسر 
لنقده » وصحتضنه وحافظ عليه إذا ماجاء » لانقدر أن خطو خطوة واحدة من غيره 
ولا أن نفمل شب إيجابياً نوجد“ 


)١(‏ هو ذلك السياسى الإيطالى الذى عاش فى القرن الناسع عشر » وكان عضواً فى علس 
واب سردينيا عام م84١‏ + واختير بعد ذلك بعامين وزرا للزراعة . وفى عام ١86‏ عين رئيساً 
للوزارة ؛ وهو النى أوسل جنوداً من سرديدا إلى شبه جزيرة القرم ؟ وبذا كتسب صدافة 
فرنسا وانجلتر؛ . ولا وقعت الحرب ين السا وسردينيا عام ۹ ۸ » كان النصر حليقه عساعدة 
ذرنسا , وكانت مماهدة الصلح بعد ذلك خطوة مهمة فى سبيل توحيد إيطاليا . 

(۴) بعد أن كتب هذا الموضو ع » ضر الرئيس 6[350ا16© معا لحد مامن تلك الرغبة. 
ولكن ليس هناك من شك فى أنه إذا ما كان متصفا بعش صفات أخرى بالاضافةإنى ما هو متصف 
به » فإنه كان يكون أ كير أثرا عا هو عليه الآن . 
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والنتيجة هى أن مذهب التطور فى التاريخ »> عند ما يتكر الأهمية المقامى 
للابتسكارات الغردية » يكو نمذهيا مهماوغیرعاى ؛ و وکو زانتقالا من الخبرية المامية 
الحديئة إلى الحبرية الشرقية القدعة . والقرة التى يحتنى من هذا التحليل السابق 
(حتى على الفرضية الجيرية الكاملة الى بدأنامها) ھی بعث هم الأفراد وقوام لينهضوا . 
وإن القاومة المنيفة ضدكل تير التى بثيرها التمسكون بالقديم » والى لا يأمل 
الفرد الصاح أن يتثليٍعلها كلية » اتجد نفسها مابيررها . إذ أنها مله بؤخر اطركة 
قليلا » وعيل مرا هذا المانب أو ذاك بسبب مايبديه المعائدون من استمداد للقبول ؟ 
وذلك يعطها قوة وحيوية . وباختصارء إن القاومة تجمله يضفط على ال رك و بتعطاف 


سهاعين الناحية الت یکا نت قد تمجه إلمها اوتركت وحدهاءاو هلها وذلك مبذمها ويسقلها. 

ولا تقل الآن إلى آآخر مرحلة من مراحل موضوعى » وهى أثر البيئة فى التطور 
المقلى؛ ويحق لى الآن أن أعحدث بإختصار بمد أن وفيت الوضوع شرحا. قد يبدو 
لأول وهلة أن الدرسة » الى رى أن المقل قابل متفمل وأن البيئة هى المتصر 
الفمال الذى يوجد شكل إدراكانه ونظمما » على حق ؛ وأعنى بذلك الدرسة الى 
ترى أن كل تقدم عقلى ناعىء عن سلسلة من التغيرات السكيفة بالمنى الذى شرح 
نفا . وتجد تلك الدرسة كثير؟ يشم د لها . فتحن تمل جیما أن مقداراً كيرا من 
مخزوناتناالمقلية لبس إلا ارب مذ كرةء ولاس مسائل ميرهنا علمها . ومن تلك التجارب 
كل عاداتنا ومعلوماتنا التى برتبط بعضبا يبعض بسب الجاورة . وملا أيضا تلك 
النظريات الذهنية الى تمامناها فى الصثر مع اللغات الى ولدنا فما ٠‏ وعلاوة على كل 
ذلك » فهنالك من الأسباب ما بعتا نظن أن نظام « الروابط الخارجية © الذى 
ره الأفراد» هو الذى مدد النظام الذى يلاحظ المقل عل منواله الصغات الْتضمّنة 


ويستخاصها . وإن السرور والصالح 4 الى ابا جزء من البيئة » والضار والآلام 3 


لاي لد 


ى بسيها جزء آآخر مها » تحدد كذلك من تجاه الانتباه ؛ وعلى هذا الأساس 
تتكون النقطة الى نبدأ عندها فى جمع تجارينا العقلية . فقد يستنتج من كل هذا أنه 
ليس هناك من فاعل فى تلك التاحية غير ذلك الفاعل » وهو البيئة ؛ وكان التفرقة 
مان ۵ الاختلاقات الذانية 4“ ألى نوجد الصور الختلفة ؛ وبين م البيئة 4 الى محافظط 
على تنك الصور أو باسكا » الى وجدناها فى الماضى لافعة » لا مساس لما عسائل 
القطور العقلى . أو بعبارة أخرى » كانه ليس هناك من تشابه بين هذه السائل وبين 
فار دازون کا ذا سو" سول «القل کان کل يق ی قله يبط 
الانسحام بين الحالات العقلية بالتكرار الذى تقع به فى الخارج الحوادث المادية الى 
تملقت با الحالات المقلية » . 

ولسكن» على الرغم من كل هذا فإلى لا أزال متمسكا هنا أبن بتفرقة دارون - 
فإنى أعتقد أن السائل التحدث عا هنا مأخوذة كلها من أدنى طبقة من طبقات 
العقل » ومرن أقل دوائره تطوراً » أو من الدائرة المقلية التى يشارك الميوان فما 
الإنسان . ويمكتنى بسهولة أن أنقض قوانين سبنسر كلها فى مراحل المقل المليا » 
1 هى من خصائص الإنسان ؛ ويمكنى أن أبين أيضا أن النظريات المديدة» 

أيول الغمالة واو الف الى يكن أن تتطور» نشأت كلها فى الأصل مصادفة فى 
شكل خيالات و أوهام قائ عرضية للاختلافات الذاتية فى عمليات الخ الإسالى 
الذى اي سلهمن قرار . ومهمة ة البيتة الخارجية» بعد ذلك» بالنسبة اء هو أن تؤكدها 
أو تنفها » وحافظ علها أو 0 2 واتار » تتخير منها كا تتخير من 
الاختلافات الاجماعية والمورفولوجية الناش ن ذرات عرضية من أنواع مشاببة . 

من الحقائق المعروفة أن المقول الإنسانية الساذجة عقول حرفية . فتخضع 


للمادات ولا تفمل إلا ما علمته من غير أن تغير فيه أو تبدل . وهى جافة غليظة 


فى ملاحظاتهاء وتشير دانما إلى الحقائق الواقمية ؟ ولا تمرف من الزاح إلا النوع 
الجاف منه الذى يسر المزاج العملى ؛ وتأخذ العالم قضية مسلمة . وها مع ذلك مواهب 
من الإخلاص والوفاء شير منا إيحاباً واحتراما فى كثير من الأوقات . وللكنه يبدو 
إخلاصاً من غير عضوى » وكأنه صفة لقطمة ميتة من المادة » وليس ننيجة لإرادة 
الانسان . فإذا ما نزلنا إلى عالم الحيوان زادت تلك الظواهر ا وكين . وكل من قرأ 
شو اور (وسنوطدعموط5) لا يمكنه أن ينسى إشاراته التسكررة لشدة إخلاص 
الكلاب والليل واستقامتها ونصحها . وكل منلاحظها لا بد أن يدرك أمها حرفية 
ساذجة ذات عمليات آلية محضة . 
ولكن ارجع إلى أعلى الراحل المقلية » وستجد خلافا كيير . فبدل التفكير 
فى الحسوسات » وفى تبعية بمضها لبعض قى طريق معبد بما تقترحه المادات » جد 
كرا متمارضة فى آن واحد وانتقالا سر بعا من واحدة لأخرى؟ و جد أعلى وع من 
التجر يدو امير ؟ ويجد تركيبا منعتاصر مختافة يبق به عل ؛ وتجد أدق نو عمن أنواع 
الربط الناشى* عن قياس الْمَثيل ؛ وبإختصار ء جد أنفسنا كأ ننا قد أ لقينا فى قدر من 
الأفكار يفل » حيث مث كل ما فيه ويثور ويضطرب هنا وهناك فى حالة حيرة من 
المركة ع توجد الزمالة فما ثم تنقطم فى لحظة » ولا يوجد فنها عمل آلىء بل یل 
إليك أن القانونفماهو غير المنتظر . والذى يحدد صفات هذه الومضات هو ما عليه 
مزاج الرء من حالات: فتارة تكون ماحة من ماح المقل وللزاج ؛ ونارة تكون 
وميضا من شمر وفصاحة ؛ وتكون» ثارة أخرى » عملا من قمص تمثيلية » أو 
. من براعة ميكاتكية » أو تجريدا منطقيا أو فلسفيا ؛ وتارة تكون مشروعات 
عملية أو فروضا علدية » مع سلسلة من النتائئج المملية المترئية عللها ؛ أو نسكون 
ذنمات موسيقية » أوصوراً لجال بارع فتان » أو إدرا كا لانسجام خلق . ولسكن» على 


TS 


رغم من اختلافما » فإنها تتفق فى أن أصوطا كلما مفاجئة » وكا نما نسبية » يمني 
أن نفس المقدمات قد لا تؤدى » بالنسبة لفرد آخر » إلى نفس النتائج ؛ ولو أن ذلك 
خر قد يقبل النتيجة ويسرلها » حين تقدم له » ويغبط هذا الذى وصل إلها أولا 


عى صغاء ذهنه وحدة قربحته . 


يُمُتبر الأستاذجيفون (12:005[) أول من كد أن التبوغ فى الا كتشاف يتوقف 
على عدد من هذه الفكرالصادفية والحدسيات التى تأتى فىعقل الباحث . وشرطه 
الأول الخصوبة والئىالفرضيات » وشرطه الثانى هو الاستمدادلاهال تلك الفرضيات» 
وتركبا حين تناقضما التحارب . فنظام با کون Bacon)‏ )من رتيب الثل ومقارنها 
نظام له ره وره فى إعض الأحايين . ولكن لا يقدر المّل على أن يدرك قوانين 
مجموعة من المقائق من عرد مواجهته بهاء إلا كا بقد ركتاب الشخص الكماى على 
أن يكنب بنفسه إسمالشخص الريض» أوإلا كابقدر التقويم الجوى على أن ينبا بنفسه 
بالا<مالات الستقبلة . إن إدراك القوانين يرجع إلى الاختلافات الذاتية بكل ماق 
الكلمة من ممنى ؟ إنه يبرق من أحد العقول دون سواها » لأن توازن ذلك المقل 
کون بحيث يدقع من نفسه ويرقمها 1 ذلك الاعاء لماص . ولكن الذى 
تنبشى ملاحظته هو أن البريق الصا وغير الصاح » وأن الفروض النتصرة » 
والتصورات الهزلية » تستوى كلها من حيث النشأة . فلقد نكأ كل من منطق أرسطو 
الماله ومن طبيعياته المضحكة من أصل واحد » أى أن القوى التى أوجدت أحدها 
هى النى أوجدت الآخر. وقد أبتسم لا يمول بنفسى من خواطر ميبة عند ما أكون 


ماشيا مفكراً فى زرقة السماء الصافية » أو فى جال جو الربيع . وقد بقع فى روعى 


(۱) مبادي' العلوم. 


و 


حل لشسكلة لم تمل من قبل ول بحل مخاطرى وقت الشى . كلا الأمرين نع من 
مصدر واحدد  »‏ من الزن العقلى الذى لم يكن شىء من إبراز الصور الذهنية فى 
علاقتها بالاستمرار امار جى أوبالتكرار متكا فيه الآن. ولسكن عندماتوجد الفكرة 
بالفمل » فقد يأتى بعد ذلك انسحامها مع العلاقات الارجية » اللهم إلا إذا كانت 
خيالا باطلا » وعندئذ تموت فى لظة ثم تنسى . فإذا ما حاءنى فرض على فإنه پر 
عتدى رغبة حادة فى البرهنة عليه : فاقرأ » وأ كتب ء وأجرب » وأستشير الخيراء . 
وإذا ما ثبتت نظريتى » وتناقللها الألسن والسكتب والجلات » أصبحت لى القداسة 
من التاحية الطبيمية . وعندئذ تحافظ الببئة على تلك النظرية » الى ل تقدر على أن 
توجدها على يدى فرد أقل طبيعة من طبيمتى . 
ولكن ذلك التغير النفسى للعقل فى تلك اللحظات العينة » والتحول إلى أفكار 
خاصة وإلى مركبات من تلك الأفسكار » مقابل ييول نفسية كذلك عو اتحاهات 
معينة : ملا الميول نحو الفكاهة » واليول الماطفية ؛ ومنها النغمة الماسة لعي 
عقل الى جلها كثر قبولا ابعض التجارب دون بعضء وأ کنر انقياها ! وع غاص 
من المؤئرات وا E‏ اس اعا لنوع خاص من البراهيندون بعض . وهذه الول كلها 
نقيجة لفمل قوى النو الكائتة فى الجموع العشى » الذى يجمل المقل سالا لأن 
يؤٌدى وظيفته على بحو خاص » ولا أثر لابيئة فى ذلك. وهنا ء أيضاء تستمر عملية 
الانتقاء فى حملها . وقد تسر النتائج العقلية يما مما من الجاهات وميول وجدانية 
الجاعة وقد تفضا : فتقلں وردورث (Wordworth)‏ » وتصبح هادئة غير عاطفية » 
أو تقلد شويتهاور ونتءلم جال الكروب والأحز زان . فيصبح اليل القلد مرا فى 
الجاعة » ويغير من نتمتها . قد يكون ذلك التغيير لها وقد يكون علها » من حيث إنه 
تغير داخلى » ولا بد له من د أن يبارز تلك القوى الانتقائية للبيئة الكبرى , فلا كانت 


Languedoc‏ التمديئة متأثرة بعلهائما » وشعرائها » وأمرائها » ورجال اللاهوت 
فنها » وقعت طعمة ايها الكاثوليكية فى حروب معطا . ولا قلدت فرنسا 
عام 1/95 Mart‏ ومن معه › الغمست فى وع من الحياة غير مستقر وغير متوازن» 
ولا تأئرت بروسيا عام بکل من Humboldt‏ و Steins‏ برهنت فى شكل 
بين واضح على انها منسحمة مع بيا عام 1۸۷۲ . 

يحاول سيتسر فی أغرب فصل له ممل فصول ع النفس أن ین أن تطور 
النظريات الإنسانية يحدث طيقا لتظام ضرورى ٠‏ فهو بری أنه لا يمكن أن تتطور 
نظرية ذهنية » حى تصل التحارب الخارجية إلى مرحلة معينة من الاختلاف ف 
فى الصفات » والتءين ؛ والانسحام . وما إلى ذلك فيقول : 

« وهكذا فان الإعان بنظام ثابت لا يتغير» أو الإيمان بقانون » عقيدة لا بعرفها 
الرجل البداق . . . إذ أن تجاربه لا تمطيه إلا مقدارآ شثيلا من الجزئيات الدالة على 
الاطراد فى واميس الطبيمة ... والتأئرات اليومية الى تأتى الرجل البدای لانكون 
إلافكرة ناقصة » وفى حالات قلائل . فغالب ما حيط به من موضوعات » - من 
الأخجار » والحجارة » ومن الحبال » ومواطن الاء » ومن السحب وغيرها » يختاف 
بمضه عن بمض اختلافا بها > . . . وقليل منه يتشابه بحيث يممص الْمييز فيه بين 
الأفراد . وحيوانات النوع الواحد نفسبا » حما وميتها » يندر أن تبدو له على شكل 
وعد أذ روات مو ل واحدة ... وأما معرفة المتقابلات الى تسح له بإدراك 
التفارقات والاثلات فلا تأت إلا مع التطور التدريحى للفنون . وحياة الرجل 
البدالى خالية أيضا من التحارب الى ستازم إدراك الاطراد فى تماقب الحوادث . فلا 
يبدو له أى اطراد فى الحوادث التعاقبة الى يشاهدها من بوم ليوم ومن ساعة لساعة ؛ 
ولكن التقارق ينها يبدو له واضحا حليا . . . فإذا نظرنا إلى الحياة البدائية 


ساءلات 


أكشىءكلى » فإنا نلاحظ أنها أميل إلى القول يعدم الإطراد فى الحوادث ما إلى 
اقول بالاطراد فما > ولا يمكن أن تتضح فسكرة الاطراد إلا عند ما نوجد الفنون 
فكرة العايير ... والشروط التى قدمتها لنا الدنية ملت فكرة الاطراد واضحة لا 
هى الى جماتنا ندرك ممنىالدقة فى اللاحظة وفى العمل ... ومن هذا يثبين أنه لبس 
للرجل البداتى إلا قليل من التجارب الى تربى عتده الشعور عا نسميه حقا أو صدقاء 
وإن ارتباط كل هذا بالشعور الذى تربيه الدرية على الفنون لواضح فى كل مکان» 
وتشيرإليه اللغات نفسها: فنتحدث عن سطوح حقة کا نتحدث عن عبارات حقة . 
وكا أت الكل فى الأشكال اليكانيكية يوصف بالدقة » فسكذا نتائج العمليات 
الحسابية » . 

كل ما بريده كتاب سبنسر هذا هو أن يبينالسكيفية » الى يكيف فا المقلء 
الفروض أنه منفمل » بتجاربه للعلاقات المارجية . ولقد اعتبرت المايير فى هذا 
الفصل ء من الياردة واليزان » والتكروثوميتر» والآلات والأجهزة الأخرى » من 
العلاقات الحارجية بالنسية للمقل . حقا » إنها لسكذلك بعد أن صنمت ؛ لأن البيئة 
الاجماعية احتفظت يباء اكا ليست كذلك باعتبار الأصل. ا أن النظم الأخرى 
ليست كلها إلا أثرآ لعقلية أحد النابنين » وليستأثرا للبيئة الاجماعية متكت 
بها الجاعة وأسبحت ميراثا لا » فإنبا تسكون باعثا لنبناء آخرين على أن يخترءوا 
ويكنشفوا ؛ وعكذا تدور حركة التقدم وتدوم . ولسكن خذ النوامغ من البيئة أوغير 
من فطرتهم باهي * “مانظر» فهل ترى أنالبيثة نظ ر كثيرا من الاطراد فى التقدم؟ 
إن أتحدى سبنسر ومريديه أن يبوا . 

والحقيقة » الى لا مراء فسا ء هى أن « فلسفة التطور » ليست إلا عقيدة 
ميتافيزيقية . إنها أحاه وجدانى وحالة خامة من حالات الشمور » وليست نظاما 


۷١ 2‏ ت 
تفسكيريا . إنها حالة قدية قدم الءالم » فلا يبطلبا إبطال رأى فرد من أنصارها » مثل 


فلسفة سينس ؛ إنها ذلك الأسلوب البرى القديم مع إدراكه البدبى « للواحد 
ولاتكل n‏ 
لست محاولا هنا الاستخفاف بذلك الأسلوب القوى القديم من التفكير فى المال. إذ 


أنه اسلوب لا لا شأن لا نسميه الأن بالكتشفات الماية به» فلا يقدر أن إبوجده ولا 


3 ويكون| بداءوسيكو نكذيك والذىتصدرعنهجيع الأشيا ء. 


يقدر أن يدمه » على الرغم من أن روحه قد لا تنسجم مع الاختلافات الطبيمية الى 
يجممها الم . إنه وسخر من الالختلافات الطبيمية التى ينينى عليها الم . وذلك لأنه 
يستمد فونه الحيوية من دائرة مباينة لتلك الدائرة التى يثوى فما الم . ولسكن التاق 
الذى يمجز عن هدم المقيدة اليتاذيزيقية » يقدر » على الأقل » أن يحمتج علمها بسبب 
إخنائها نفسها وندثرها بالثوب العلمى. وإننى » أخيرا» أعتقد أن هؤلاء الذيننابموق 
حتى الآن فى البحث » يوافقونى على أن التاريخ يكذب فلسفة سبسر فى التطور 
الإجناعى والمقلى تسكذيياً مطلقاً ؛ ويوافقوننى أيضا على ألا عود إلى الأفكار التى 
كانت موجودة قبل دارون . كا أن فلسفته فى القوة تزيل كل تفرقة سابقة بين 
الكامن والفعلى من الطاقة والقوة والسكتلة وغيرها » وهى تفرقة لم يصل إلما عاهاء 
الطبيعة إلا بمد جهد شديد ؛ وترجمنا » ثانية » إلى ما قبل عر غالياو . 


المضّالئِاك 
آهمية الأفراد 


لا ظهرت القالة السابقة حول عظلاء الرجال و ينهم ظبر ها جوابان  »‏ أحدم 
فى صميقة ٠١١‏ من المزء السابع والأريمين من yاط٤ N٣‏ علامولاه حت عنوان 
«أصل التو غ» لان (معالى :020) » والآخر فىتفس الصدرص ۷١‏ تحت عنوان 
دعل الاجتماع وتقديس الأبطال» لفسکی (۲ )ء۴ «دطو[) . ومقالى الآنى جواب لقال لان . 

بنى ألآن احتقاره لفسكرة تقديس الأبطال على بعض الاعتبارات المينة . فهو 
«برى أن المظلاء فى الجاعة لايختلفون عن المستوى المام إلا قليلاً . فليست البطولة إلا 
مجموعة خاصة من الصفات الشائعة فى الجنس . وليست الفروق الزهيدة التى طبعباعلى 
المقل الإغريق أفلاطون (51240) أو أرسطو (1امئواعة) أو زينون(2008)ء إلا 
شيا لايذكر بالنسبة لتلك الفروق المظمى الوجودة بين العقل الإغريق والمقل 
الصرى أو العقل الصينى متلا . ويحق لنا أن مبملها فى ناريخ الفلسفة »کا مهمل » فى 
تقديرنالمسبيات ال ركء بعض القوى الشئيلة الناشئة عن احتراق قطمة جيدة من الفحم. 
ولیس الدى يضيفه كل فرد لاجاعة إلا جزء لای نکر يجاني مايستمد هو هن آباله أو 
من أسلافه الأوائل عن طريق غير مباشر . وإذا كان مايستمده البطل من الافى 
أكثر ضخامة مما بد هو به الستقبل » فان الذى ينبئى أن تمنى به الفلسفة هو 
الأول دون الثاتى . فشكلة عالم الاجماع تتعلق يمسا يوجد الحد الوسط من الرجال ؟ 


وأنا الشواذ منهم وما بنتجون فقد تفترضهم الفلسفة اترات » لأنهم أقل من أن 
يستحقوا مثا عميقاً . 
ولأنتى الآن أرغب فى أن أتناقش مع ألا فى لياقته التى لاتباری ؛ وفى أت 
أكون مسالا بقدر الإمكان » فسوف لا أكبر فا أنى به مرن حقائق » وسوف 
لا أل بالغ فى اهو ة بان مستوى ابطر أ واحواية 4 و نابليون وبين الستوى المادى 
ا التمددة . دعنا نفترضها ضيقة کا يظن أللن. وكل ما أمارى كيه الأن هو 
أدعاوٌء أن حجم الفارقة وحده هو الدى يقرر استحقاق تلكالفارقة أو عدماستحقاقها 
لأن تكون موضما مناسباً ابحث فلس . حقاً» إن التفاصيل تختنى عند النظرة 
العامة » ولسكن النظرة العامة تختنى » أيضدً » عند التفاصيل . فأى وجهات النظر 
أحق بالاعتبار فى نظر الفلسفة؟ لاتحير الطبيمة جواباء لأن كلا من وجهتي النظر 
طبيعى » لأنه حقيق وواقعى ؟ ولس هناك من حقيقة واقمية » كحقيقة واقعية » 
أ کر 0 الأخرى . ذلك التأ كيد والترتيب بين الحقائق لابوجده إلا 
اعنام الناظر إلها ؛ وإذا كانت الفارقة الزهيدة بين النابنة وبين الستوى العادى 
اقبیلته نهمنى كثير» وكان الان لامبتم إلا بالفارقة الكبرى بين هذه القبيلة وبين 
قبيلة أخرى » فسوف لاينتهى ماييننا من جدل حتى تتسكون فاسفة كاملة » وتعتبر 
كل القارقات من غير تحيز أو تعصب » ثم تبرر موقق وموقفه . 
مت أحد النحارين صة يقول : «إن الفارقة بين كل فرد وآخر أزهيدة جدا ؛ 
ولكنها على غاية من الأهمية » . هذه تفرقة عميقة وحقة . إذ لايمنى الفياسوف بحجم 
المفارقة سب » بل بمكامها ولوعما كذلك . فالقيراط صغير حقاً » واسكنا نعرف امل 


حول إشافة قيراط واحد إلى أنف الإنسان . فعندما بد كل من معي وال 
و 4 2 4 ن 


بتمجيد الأبطال » فإنهما لايقكران إلا ىحجم القيراط ؟ وأما أنا کمجد له فإ 
أفكر فى مكانه ووظيفته اتا 5 

هنالك قانون واضح » لم يفكر فيه » على ما يبدوء إلا القليل » وهو هذا : إن 
الذى بمنينا من الفارقات أ كثر من غيره هو تلك الفارقة الى لا تأخذها قضيةمسفة. 
فنحن لا تطرب أو نليه تحبا لأن لصديقنا ذراعين وأن له قدرة على اكلام » وأنه 
يتصف بكر اللحصائص الإنسانية ؛ ولا زجنا أيضا أن نعم أن كلا بنا عثى على أربع 
وأنها لا تفهم حديئنا . ولأننا لاننتظر من النوع الأخير أ كثر من هذا ء ولا من 
من الأصدقء أقل من ذلك » فإنا حصل من کل منهما على كل ما ترجو . وحن » 
لهذا » راضون . فلا نفكر فى أن نتحدث مع كلابنا فى موضوعات فلسقية » ولا أن 
حك رؤوس الأسدقاء بالأظافر » أو رى إلمهم بالفتات فيسرعون لالتقاطه . ولكن 
إذا ارتفع كل منهما أو اتخفض عن اأستوى المرجو » فإنه يشير شنا بعض الانفعالات 
الحادة . فلا تمل الإسهاب حول نبوغ صديق لنا أو حول رؤائله ؛ ولكنا لا نكر 
فى أنه ذو رجلين وفى أنه لا وبر له . قد يطربتا ما يقول » وأما قدرته على التكلم فلا 
تثيرمنا ساكنا . والسيب فى هذا هو أننضائله ورذائله وأقواله كان يمكن أن تكون 
خلاف ما هی عليه الآن » وتكون فى الالين منسحمة مع مدى المفارقات فى الماعة » 
بي أن صفاته الحيوانية والإنسانية كانت لا يكن أن مختاف عما هى عليه . فنالك » 
إذن » منطقة خطر فى المسائل الإنسانية بتوجه إللها الإهتام كله ؛ وأما البقية منها 
فترجع إلى الستوى اليكانيى البحت . تلك هى النطقة المكيقة » وهى المنطقة التى 
ل ترسخ بعد فى ااستوى المادىللجاعة » فليست وصفا مزا لماء ولاميراالهاء وليست 
كذلك عنصرا ثابتا فى الجاعة الى ظبرت هى فما . إنها تشبه تلك الطبقة المشة 
حت -اءالشجرة » الى تجرى فهاالياة والى تتكون على مرالسنين والأيام م نأجزاء 


هلا ده 


مشماقبة يتلو بمضها بمضا . وتلك الطبقات المشة فى الكل الإنانى » التى جاءت 
واحدة تلو الأخرى » ہی التى زی عن رجال أواسط أفريقيا الذين جروا وراء 
ستائلى (برادهة5) قائلين ‏ هذا لممعذا لمم:» . وعلى رأى أن ينبنى أن تشنل تلك 
المفارقة المظمى انتباهى أ كثر من تلك الفارقة الزهيدة بين شخصين متحدى الذوق 
مثلى ومثل أللّن» واكن» عى الرغم من أننى لا أفاخر بأن رؤية شخص من الأشخاص 
. لا تسيل لعابى ولا تبر عندى شهية لكل اللحم + فإلى أعترف بأ أشمر بكثير 
من القخر والسرور » حي لا أبدو أمام اللا أقل من ألان فى هذا الجدل المهم . وإنتي» 
وأنا مدرس » أشمر بأن الفارقة العقلية بين أقدر طلابى وأضعفم أثم وأدعى للاعتبار 
من الفارقة بين هذا الأخير وبين الستدق من الأسماك . حم ء إنتى لم أفكر فى تلك 
الفارقة الأخيرة إلا الآن . فمل يقول ألآن حتاً إن هذا كله عبث إنسانى » وإنها 
فروق عدعة الأمية ؟ 
تبدو القارقة بين كاتبين من كتاب الجنس الأبيض زهيدة جداً فى نظر رجال 
٠١ 5‏ إذ يرون نفس اللابس » ونفس النظار » ونفس الطبيءة التى لا تضر 
ولا تؤذى » ونفس النقس على الورق » ونفس الانسكباب على الكتب » ويقولون 
« ها اثنان من الرجال البيض » لانرى ما يز أحدها عن الأخر » . ولكن ماأعظم 
الفارقة ببنهما حتى فى رما . فر با أل فى اختلاط الس بين فاسفتك وفلسفتى 
من حيث إنهما طيما فى علة واحدة ؛ ولا تتمكن نظرة وك۵٠۷‏ من الْمييز بينهما ! 
وسترتعد أجسامتا من تلك الفسكرة . 
ولكن ألأن فى السك على التاريخ يفضل أن يضع نفسه مكان 21/9025 وأن 
ری الأشياء جلة وخارجة عن مستوى النظر على أن ری تفاصياها . حم » إن هناك 
أشياء ومفارقات يمكن أن رى من هذه الناحية أو من تلك الناحية . والكن ماهو 


الأ كثرمنها أمية للإنسان والذى يستحق مته كثير الاعتبار » أهى الفارةات‌الكبار 
أم الصغار؟ فى الإجابة عن هذا السؤال » توجد كل الغارقات بين ممجدى الأأبطال 
وعلساء الاجماع . وکا قلت آثفاء إله خلاف حول أى الأمرين أحق بالتأ كيد ؛ 
وكل ما يكننى الآن أن أقدمه هو أن أبن الأسباب التى دفءتنى لأن أفضل الوجهة 
الق ذهيت إلمها 5 

إن منطقة الاختلافات الغردية والتشعبات الاجناعية لمنطقة العمليات الكيقة ؛ 
وه المنطقة القوية للكثير من المهمات التأرجحة المضطربة ؛ وعى المنطقة التى يلتق 
عندها الاضى والستقبل . إا مسرح لسكل مالا تأخذه قضية مساهة » ومسرح 
للقصص الميوية حول المياة ؟ ومما يكن من ضيق فى مداهاء فإنها من الرحابة 
بحيث تقسع لككل الوجدانات الإنسانية . وأما دائرة امستوى العادى للجاعة فهى » 
على المكس » شىء جامد ميت على الرغم من رحابة مداها وانفراج أطرافما ؛ وهى 
شی قد وحد بالفعل للا ام كيه ولا خوف عليه من الخاطر 8 إا بنيت » 9 می 
جذع الشجرة » من ححرات متتابمة لمتاطق فمالة متماقبة . وإن الحاضر الذى ميش 
فيه بمافيه من مشا كل وقلاقل » ومن مسابقات فردية » ومن أنتصار وامهزام» 
سينقضى سريم ويصسح عند الأ كثرية فى حيز النسيان » ويترك أثره الضئيل على 
تلك الكتلة الس اكنة ؛ ثم عتلىء الفراغ الى ركه بفصول جديدة وعمثلين جد . 
وعلى الرغم من أله قد يكون حا » كا يحدث سبنسر » أن الناطق اللاحقة أضيق 
بالضرورة من سابقما ؛ دمن أنه عند ما تقح المنأدى* اللاقية وتسود» كم 
من النازعات الإنسانية ونتغلب روح التساهل والتسامح فى جيع السائل الحدلية ‏ 
على الرغم من حقية كل ذلك » فسيكون هناك حا » حتى فى ذلك المصر الضيق » 
كثير من الوله والحنان » وكثير من الانفعالات : فستوجد المارك والانبزامات > 


وسيمحّد التبثاء ويحتقر اللهزمون الضعفاء »كا كان الشأن فى عبد الفروسية الغابر» 
وسيظل القاب الإنساتى بعيدآ عن كثير مما كان له فى الأما كن الحصينة » ومكرسا 
كل ميوله ووجداناته على الحتمل من الحقائق الفانية التى لا تزال بميدة عنه متأرجحة 
فى ميزان القضاء . 

وإن ذلك الدى رريده منا ألن » حين يطلب منا أن لمل المناصر والجزئيات 
وألا نلتفت إلا إلى جلة التتائح » لمكس جيب لاعمليات الملمية. وإنى أعتقد أن دراسة 
حالات الناطق الفعالة » مهما كانت ضئيلة » يمد أم عمل للفياسوف الاجماعى » وأن 
تأ كيد الاختلافات الفردية وتأ كيد أثرها الاجماعى ليمدان من خير أعماله أيضا . 
فدعنا نؤكد منها ومن أهمينها ؟ ود ع كل واحد منا ‏ حين يلتقط بواسله من التاريخ 
ويتصل بأرواحهم » وحين يتخيل التثيرات المظيمة التى أوجدوها فى هذا المالم أيام 
أن كان كالمجينة فى أيديهم » وحين بتصور الأشياء التى جملوها من الحالات بمد أن 
كانت من الممكنات ‏ يقوّى من نفسه » ويُلهب تلك الطاقة التى قد تكون كامنة 
عنده ؟ عله ينتفع عا ضربوا من مثل » ويكون من التبغاء أيضا . 

ذلك هو البرر الماك لفسكرة مجيد الأبطال . وأما سخرية علماء الاجماع ما 
واستهاتهم اء فسبيها مهم يمتبرونها خروجا علىقوانينهم المامةوعلمايسمونهبالستوى 
العام . قد يكون الفرق سيلا بين أمسبكا » التى أنقذها واشتطون » وبين أصريكا » التى 
ينقذها أى شخص أمريى آخر» كا يقول أل ٠.‏ نمم » قد يكون مكيلا » ولكنه 
مهم كأ يقول صديق النجار. ولقد كان من الضرورى أن تتمخض الثورة الفرنسية 
عن عقلية جبارة فى وضع النظم والقوانين ؛ ولكن الذى يكن اعتباره أمراً عرضيا 
مخضا هو أن تتصف هذه المقلية بتلك الصفات العليا النى امتاز مها نابليونبوتابارت - 

(1-۰) 


وهل كان لرأى الحيوانات الأليفة والتوحشة حول المسائل » التى تعتبرها هى عديمسة 
الأحمية » من قيمة فى التشريمات المتعلقة بالعطف على الحيوان » التى جاءت ما 
السيحية ؟ 

إن الدى يوجد للموضو عأهميتههوتماق اختيار الخلوقات ذوات الشءوربه. وذلكهو 
الشر ع الطلق فى هذه الناحية . ولا يمكننى أنأعتبر حديث المعاصرينمن مدارس عل 
الاجماع حول المستوى العام » والقوانين العامة واليول القضية » مع مايتصل بذلك 
من خس لأهمية الاختلافات الفردية حقما » إلا نوع ضارا من البر بميدا كل البعد 
عن الأخلاق . افترض أن نوع من التوازن الاجماعى قدر له أن يكون » فأى وازن 
هوء ‏ أهو ماتراه أنت أم ما أراء أنا؟ وهنا نوجد مشكلة الشاكل » الى لايمكن 
أن يحلها أى بحث حول الستوى العام للجاءات . 


تاراق 
فلسفة الاخلاق والحياة الخلقية” 


الفرض الرئسى من هذا الوضوع هو تبيين أله من المستحيل تسكوين فاسفة 
أخلاقيةووضع قواعد نظرية لها قبل وجود التجارب الفملية » وتبيين أن كل واحد 
منايسام فى بناء مدأول الفلسفة الأخلاقية » كا يسام فى بناء اليا الخلقية للجاعة 
الإنسانية . وبعبارة أخرى » تبيين أنهلا يمكن أن يكون هناك حق طاق فى الأحكام 
الحلقية » م أنه ليس هناك حق مطلق فى السائل الطبيمية » حتى ينقرض ذلك النوع 
الإنسالى » وتتتهى أفماله وتصرفاته . 

فاهو م ركز الشخص الذى يبحث عن فلسفة أخلاقية ؟ لابد أن عير » أولاء 
عن هؤلاء الذين يرضون بالشك فى الأخلاق . فلا عكن أن يكون لا أدريا ؛ وهذاء 
إن الشاك الأخلاق ‏ مع أنه لا يكن أن يكون ثمرة للتفاسف الأخلاق ‏ لابد أن 
يعتبر مناقضا للفلسفة » ومهدداً من أول الآمر كيان كل مريد لاتفلسف»ء فيط هته 
ويجعله بتنازل عن مقصده . ذلك القصد هو أن يضع نظاما للعلاقات التى تر بط الأشياء 
بعضها ببعض » وتحوها إلى وحدة ذا تشكل ثابت مستقر » وتحمل العالم يبدو كتتلة 
واحدة من وجهة النظر الأخلاقية . فإذا كانالمالم لاجخضع لثل هذه الوحدة » فلابد 


(International محاضرة ألقيت ف‌نادی يلع1هلا الفلنىء ونمرت عام ۱۸۹۱ فى‎ )١( 
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اا م چ 

أن تبق الفضايا الحلقية والأحكام الخلقية متأرجحة مضطربة » ولا بد من أن يخذن 
الفيلسوف فى تحقيق هدفه ومثله . مادة بحث ذلك الفياسوف هى الل التى ده 
متعحققة فى العام ؛ والغرضص الذى ببعثه هو إرادة وضعها فى قالب معين . وذلك هو 
مثاله . وهو عتصر مهم من عناص الفلسفة الأخلاقية لا يصح اهل أو إماله ؛ وهو 
أيض] شميمة إيحابية لا بد أن يضيفما الفيلسوف . ولكنه هو الضميمة الوحيدة الى 
ينين ىأن بقدمها .فلا جوز أن يكون له مثل أخرى أول الأمر أ كثر من هذا الثال. 
وأما إذا كان بمنيه أن بنتصر رأى بمينه » فإنه لا يكون قاشياً علدلا » بل مناصرا 
انب ممين . 

هنالك فى الأخلاق ثلاث مسائل متايزة » ولا بد أن تبق كذلك متايزة. ولقدم 
على التوالى: المسألة السيكلو جيةء والمسألة الميتافيزيقية » والسألة العيارية. تعنى الناحية 
الأولى بالأصل التاريخى لأحكامنا ولنظرياتنا الأخلاقية ؛ وميم الناحية الثانية بشرح 
حقيقة كل من اسن والقبح والواجب ؛ وأما الناحية الميارية فتسأل عن مقاييس 
الحسن والقبيح . 

1١ س‎ 

يرى أكثير من الباحثين أن المشكلة السيكاوجية هى المشكلة الوحيدة . فمندما 
يرهن رجل اللاهوت على أنه لابد من افتراض قوة فينا تسمى بالضمير لتخيرنا عا 
هو حسن وبا هو قبيح ؛ أو عند ما يقول التحمس للملوم الحديثة : إن العارف قبل 
التجارب حديث خرافة ‏ وإن أحكامنا الحلقية لم تنشأ إلا عن تمالم البيئة وتأثيرها 
التدرنجى فيتا  »‏ عند ما يقو لون ذلك » فانم يفترضون أن القواعد الفلقية قد 


تقررت أسسها فى الاضى ووضعت قواعدها » ولم ببق هناك من جديد حوها . وإن 


المذهبين الشهورين التقابلين فى الأخلاق : مذهب البدسبة ومذهب التطور»الفروض 
أنهما حاصران اكل الفارقات الممكنة فى الأخلاق » لايشيران فى الحقيقة إلا إلى 
الناحية السيكلوجية . ولا كانت دراسة هذه الناحية تتوقف على التدمق فى دراسة 
بعض التفاصيل » التى بتمذر حصرها فى هذه الوريقات » رأيت أن أقنصر على ذ كر 
ما أعتقده من غير أن أقدم عليه برهانا . وهو هذا : إن مدرسة بنتام[ Bentham‏ ( 
ومل (801/1 )» وبين (مند6) » قد قدمت عملا خالدا بأخذها کش رآمن مثلناوتبيينأنها 
لابد أن تسكون قد نشأت عن ارتباطها بحالات السرور الجسمية البسيطة ويحالات 
التخلص من الألم . فان الارتباط بكثير من السرور البميد يحمل الثىء بلا شك 
أمارة فى عقولنا على الحسن ؛ وكا كان تصور الحسدن فيه غامضا مهما » بدا أصله 
غير واضح وما أيضاً . ولكنه من الستحيل أن تشر ح كل ميولنا واختيارائنا 
على هذا التحو البسيط . وكلا تعمقت البحوث التفسية فى دراسة تفاصيل الطبائع 
الإنسانية » اتضح لها أن هناك آثارآ من اليول التانوية » التى تربط تأثيرات البيشة 
بعضما ببعض أولا » وبميولنا ودوافمتا ماني » ولكن فى شكل تالف كل 
الخالغة نجرد الارتباط التاثى* عن التصاحب فى الوجود أو الناثى'عرى تعاقب 
الوجودات » الدى ه وكل مايمترف به أرباب المذهب التجريى من الناحية العملية . 
نفذه مثلا » حب الإدمان على السكر » أو الحياء » أو الموف من الأماكن الرتفعة » 
و القابلية للإسابة بدوار البحرء أو الإغماء عند رؤية الدم يسيل » أو الصلاحية 
'قبول الننهات الموسيقية ؛ أوخذ انفمالات الحزلى » وحب الشعر ء وحب الرياضة » 
وحب اليتافزيق »- فكل هذه أمور لايحكن أنتشرح شرحا كليابقانون الربط ولا 
بقانون النفعة . إنها تتفق ء بلا شك » مع بعض الأشياء التى يمكن شرحها على هذا 
النحو ؛ وقد يكون بمضها مسئتبما بعض النافع الستقبلة » لأنه ليس فينا من شىء 


- AY — 


عدم الجدوى بالكلية . ولسكها إا تنثأ فى الجموعة العرضية لتركيب الخ نفسه ؛ 
وهو ذلك الت ركيب الدى تتسكون صفاته الأصلية بقطع النظر عن تصور مثل هذه 
الانسحامات والتناقضات . 

كير من إدراكاتنا الحاقية أيضا من ذلك النووع الثانوى ومن مبتكرات العقل. 
إنه يتعلق مباشرة بالشعور بالانسحام بين الأشياء ؛ وكثيرا مابأتى ذلك الشعور على 
الرغم مما توحى به المادة أو تتطلبه الصلحة . وعندما تتجاوز القواعد الأخلاقية 
العامة المشنة » فتتجاوز الوسايا المشر 7 ؛ مثلا » فإنك تقع فى موطن وتنتقل إلى 
ملهج يبدو لارجل المادى خيالة مفرطا . والقول بالمدالة الذهنية» الذى يژمن به بمض 
الناس» هو من البمد عن وجهة نظر التاريخ الطبيعى » مثل بمد الرغبة فى الوسيق أو 
ف الانسجام الفلسقق » الذى علا نفس بعض آخر من الناس » نما . وإن الشعور 
بالاحترام الذانى لبعض الميول النفسية » مشل السلم والهدوء » والبساطة والصدق » 
والشعور بالقبح الذاتى لبعض آخر منها » مثل الشاقة وكثرة الأحزان وإحداث ضحة 
لاميرر ها حول التفس وما شامهها » كل هذه لايمكن فهمها إلاعلى ألما راجمة إلى 
ميول طبيعية من نوع أ كثر مثالية » مختارة لذاتها . ومذاق الأشياء المظيمة لذيذ 
فى نفسه وشهى » وهذا هو كل مايمكن أن يقال هنا . قد تخبلا تجرية النتانئم عا 
هى الأشياء الأثيمة » واكن هل هناك منعلاقة بين النتائج وبين ماهو دنىء حقير؟ 
فإذا ماقتل رجل خليل زوجه » فأى شىء مول فى طبيعة الحوادث يمملنا نشمكز ونام 
حين نعل أن الرجل وزوجه قد أصاحا مابنهما وأنهما يعيشأن مما ثانية فى سعادة 


(1) يشير بذلك إلى الوصايا التى أوصى الله بها بى إسرائيسل فى التوراة . راحم الأصحات 
العصرين من سفر المروج . 


5-1 


وهناءة؟ أو إذا كان قد وجد ماهو خير من ذلك الال الفرضى الطيب » الذى قدمه 
لنا کل من رف (Fourier)‏ ¢ وبلاى (Bellamy)‏ » وموريس (Morris)‏ » وعاش 
فيهملابين من الناس فىسعادة نامة» ولكن بشرط واحد» وهو أن نفساً معينةتميش 
على بعد يجب أن تظل وحيدة وفى عذاب مستمر » فا الذى يجملنا نشعر بقبح المتع 
ثل هذا العام مادام قدكان ننيجة مثل هذه الساومة ‏ على الرغم مما قد يوجد فينا 
من بواعث تستحثنا على الميش فيه والأخذ بأسباب السعادة ‏ إن لم يكن نوعا خاصا 
مستقلا من الميول النفسية ؟ وما الذى يمكن أن يكون باعثا على تلك الثورة الحديفة 
ضد العادات الموروثة وحول المدالة المزائية » إن يكن شعورا نفسيا ؟ إننى أشير بذاك 
إلى وهاءإها وإلى آرائه فى عدم القاومة » وإلى بإتصدلاء8 وإلى قبوله النسان بدل 
الندم » ( فى قصته السماة خطة الدكتور هايدينهيئز ) . هذه السائل الدقيقة من 
الحساسية الخلقية تتجاوز كل ما يمكن استخراجه من قوانين التصاحب والارتباط 
جاوزا بميدآء وترتفع عنه يمراحل شتی » كا أن رقة العاطفة بين التحايين ترتفع مهما 
عن ملاحظة آواب السلوك التى رسمنها التقاليد الاجناعة لآم الخطبة . 

حقة » إنالؤثر هناهوقوى نفسية صرفة . وى قوى'وريةوجديدة » ككل الثل 
المليا . إا تظبر أسباباً عددة للمستقبل ومؤثرة فيه أ كثر من ظمورها مسببات 
ناشئة عن الاضى ؟ إنها تظبر عناصر يجب أن مخضع لما اليبئة ويخضع لما كل ما 
أخذناه عن البشة من دروس . 


هذا ه و كل مايمكننى الآن أن أقوله حول الناحية السيكلوجية . ولقد حاولت 


)١(‏ هو من علماء روسيا المصلحين . ولاف القرن التاسع عشر وأدرك شطراً من القرن 
العشرين . وكان مفتونا بنظرية عدم القاومة وعدم العنف » وكتب كثيراً فى المرب والملوالشعر 
والفلسفة والأدب . 


أنأبرهن فى آآخر فصل من كتابلى حدیث عل أنه يوجد فى الذهن علاتات مغاء 
لاعلاقات الى تربط الأشياء المارجية بمضما ببعض » وعلى أن لثلنا المليا كيرا م 
الأسباب والأصول. إمباليس ت كلها دالة علمسرات عضوية تحصّلء أو آلام عضو 
حتدب . ولابد لناأن نصفق إيحاباً مدرسة الذوق والبديبة فى الأخلاق » لأنها كا 
انما ندرك تلك المقيقة السيكلوجية ؛ وأما كونها نستحق الاجاب فيا عدا ذلك أو 
تستحقه فذلك شىء يثيين عند ما نبحث الموضوعات التالية . 

امسئلة الثانية لاعتيارنا هىالسئلة الميتافيزيقية » أو ما ميه بكامة حسن » وقي 


ازات 


۲ 

يظبر أولاء أنه ليس لهذه الكلات من مدلول فى عالم ليست فيه حياة شمورية 

تصورواعال]» لا يوجد فيه إلا حقائق مادية وكات كبائية » موجودا من الأزا 
من غير إله » وحتى من غير ملاحظ ميم به » أيكون هناك من معنى للقول بأر 
بعض حالات هذا العالم خير من بمض ؟ أو إذا أمكن أن يكون هناك عالان من هذ 
القبيل » فبل يكون هناك ما ييرر تسمية أحدها خيرا والآخر شرا  »‏ أعنى خير 
إيحابيا بالفمل وشرا إيحابيا بإلفمل » وبقطع النظر عن تلك الحقيقة من أن أحدها ق 
يرضى من رغبات الفياسوف الخاصة أ كر من الآخر ؟ لأنه لا بد لنا من أن نده 
الرغبات الفردية جانباً» لأن الفيلسوف حقيقة عقلية » وحن الآن متسائلون هل بوج 
الحسن والقبح والواجب فى الما المادى وحده . لا شك فى أله لا يوجد لواحد مم 
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وم - 
مكان فى عام لا شمور فيه . إذ كيف يتأنى لحقيقة مادية أن نكون » وهى حقيقة 
عادية » خير من أخرى ؟ ليست الخيرية علاقة مادية . إن الشىء » فى وسفه المادى » 
لايمكن أن يكون حسنا أو قبيدا » کا أنه لا يمكن أن يكون سارا أو مؤلا . هل 
يمكن أن نقول إنه حسن لإنتاجه حقيقة مادية أخرى ؟ ولكن ما الذى يستلزم فى 
عام مادى صرف إنتاج تلك الحقيقة الأخرى ؟ الحقائق المادية تسكون أو لا تسكون ؛ 
ولا حكن أن تفترض ذات مطالب » سواء أ كانت موجودة بالفمل أم لم تكن 
موجودة . وإذا كان ها مطالب » فلا بد أن يكون لها رغبة ؟ وإذا كان لها رغبة لم 
تكن عرد حقائق مادية » بل تصبح حفائق ذات حس وشعور . فإذا كان لكل 
من الحسن والقبح والواجب وجود» فلابد أن يكون لها حقق فى نفس ما ؛ والخطوة 
الأولى فى الناسفة الأخلاقية مى إبالة ألما لا عكن أن تتحقق فى عام ذى طبيمة غير 
عضوية » وأله لايمكن للقوانين الخلقية ولاللملاقات الهاقية أن تتأ رجح فىالفضاء » وأن 
بيشّها الوحيدة هى المقل الدى بحس بما ؛ وأما الما اللكوّن من حقائق مادية بحتة 
فلايمكن أن تحد فيه القضايا الخلقية مكانا ‏ 

وف اللحظة الى يصبح فما موجود ذو شعور جزء من العا » تسئح الفرصة 
لكل من اللير والشر أن يوجد قا ء ويكون لاملاقات الخلقية الآن مكان فى شمور 
ذلك الموجود . فإذا ما شعر بأن شيئا خير ؛ فإنه يكون بحعله خيرا . إنه خير بالنسبة 
له ؛ وما دام خيرا بالنسبة له » فهو خيرمطاق» لاله الحالق الوخيد للقيم فى ذلك الما 
وليس للاشياء من قيمة خلقية إلا باعتباره هو . 

فى عال مثل هذا » يكون من العبث » طبما » أن يسأل هل أحكام هذا الموجود 
الوحيد حول الحسن والقبح أحكام حيحة أم خاطئة . لأن الصحة تستدعى معيارا 
خارجا عنذلك الفكر يحب عليه أن يمخضع له فى أحكامه ؛ ولسكن المفكر هنا موجود 


له طبيعة الإله» غير خاضع لسلطان آخر. دعنا نصف ذلك العالم الفرضى» الى يسكنه 
هو وحدهء أنه «عزلة خلفية». إنه أن البين أنهلاممكن أن بكو ن هناك إلراممن الخارحٍ 
فى مثل تلك المزلة الخلقية » والصماب الى يكن أن يواجهبا هذا الموجود متملقة 
كلها بجمل مثله العليا ينسحم بعضها مع بعض. سيكون بعض هذه ا مئل » بلا مراي 
أقوى أثرا من البقية » وتكون خيريتها أ كثر تأصلا ف النفس وأحلى مذاقا ؛ 
وستكون لذلكزعجة لشعوره » ومثارا لسكثير من الندم » إذا ل تراع . ولهذا كان 
على ذلك الوجود أن بنظم من حياته علرضوئها » کارا هى الحددة للها » أو ببق مضطريا 
فى نفسه وغير سميد . وأى مسج ينيجه » أوأى "وازن يثبعه » يكون منبجا حتا 
بحا ؛ لأنه ليس هناك من شىء أخلاق فى المالم إلا مايراه هو كذلك . 

ولسكن إذا أدخلنا الآن فى هذا العام مقكرا ثانيا وأدخلنا ممه مايحب وما بكره » 
فإن السألة الحاقية تسبح أ كثر تعقيدا من ذى قبل » ويوجدحينئن كشيرم ن الممكنات ‏ 

أحد هذه المكنات هو أن يتجاه ل كل واحد مهما اتماهات الآخر نحو ما هو 
خير أو شر » ويستمر متلمسا فى أهواله وميوله » من غير اهام يا يفمله الآخر أو 
بشعر به . فى تلك الخالة » يوجد عندناءالم فيه من السفات الخلقية ضمف ما كان فى 
العزلة الللقية » ولكن منغير وحدة خلقية. فيكون الموضوع الواحد خيرا أو شراه 
حسب ما تقيسونه بنظرة هذا المفسكر أو ذاك إليه . ولا كتك هنا أيضا أن تحدوا 
من البراهين ما يور تولك إن رأى هذا أرجح من ذاك » أو إنه أسمى خلقيا من 
رأى الأخر. وباختصار؛ ليسهذا المالإعالاواحد] خاقياء ولكنه تمدد أخلاق . فايس 
هناك وجهة نظر واحدة يكن أن تقاس بها قم الأشياء » بل ليس هناك أيضا من 


رغبة أو حاجة إل وجود مثل هذه الوجهة 2 حيث إن كل واحد من الوجودين قد 


لام - 


افترض أنه غير e‏ بفمل الأخر وبشعوره . فإذا أ كثرت من عدد الأشخاص 
الفكرين » فإنك تجد فى الأفق الحلق مال يشبه ذلك العام الذى تصوره الشّاكون 
من القدامى » فتجد علا تكون المقول الفردبة فيه مقيا سكل شىء ء ولا جد فيه 
حقيقة واحدة موضوعية » بل حد آراء نسدية متعددة . 

ولكن هذا النوع من العالم لايمكن أن يتقبله الفيل.وف » مادام له أمل فى 
الفاسفة . فهو يرى أنه لابد أن يكون » من بين الثل المليا التصورة » ماهو أ كثر 
أحقية وأعلى سلطانامن البقية؟ وهذا ينبتى أن مخضع له بقية الئل » وبذا تتحقق الطاعة 
ويوجدالنظام . وهنا تضمتت كلة «ينبنى» فكرةالواجبء ولابدأن يو شح لتا معناها. 

وبا أن غاية يحثنا حتى ان ی بیان أنه لا يمكن أن يكون شىء حستاً أو حقاً 
إلا بالنسية لاعتبار المتير » فإنا ترى من "ليدأ أن السلطة والسمو الحقيقيتين» اللتييف 
يفترضهما الفلاسفة موجودتين فى بمض الآراء » والحضو ع امفروض أنه صفة لبعض 
آخر مہا » لا يمكن أرن تفسر بأى معنى خاق موجود بالفملفى طبيعة الأشياء 
وجودآ سابقاً على وجود الفسكرين وعلى وجود مثلهم . إذ أن صفات التفضيل من 
أحسن وأسوأ مئل الصفات الللقية مر الخير والشن فى آلا لابد أن تتحقق فى 
مكان ما أكون حقيقة . فإذا كان أحد الأحكام الثالية أحسن من آخر من ناحية 
موضوعية » فلا بد أن حمل ذلك الحسن واقنياً يجمله وسفا واقميا لإدراك حقيق 
لفرد من الأقراد . إنه لايمكنه أن ينتشر ف الجو » لأنه ليس من الظواهر الحوية 
ولبس ضياء لبر ج من البروج. بل إن ماهيته الإدراك »كاهية الثل التى هورابطة بينها . 
لذلك » كان من الضروری لاغیاسوف » الذدى يحاول أن يمرف مايذبئى أن يكون له 
السلطان من الثل » وما ينبثى له المضوع منها ء أن يرجع « ينبني » تقسها إلى 
الطبيمة الفعلية لبعض الإدراكات الوجودة » التى لابقدر هو » كفياسوف خلق » 


أن يتجاوزها »كا حد عناصر اامالم . فيجمل ذلك الشعور هذا الثال خيرا بإدراك 
أنه خير » وذاك شرآ بإدراك أنه شر . ولكن ماهو ذلك الشمور الخاص فى الام 
الدى بتمتع بهذا الامتياز من إلزام الآخرين بأن براعوا ما وضع من قواعد ؟ 

إذا كان أحد المفسكرين إإما » وكان الباقون أناسىّ » فسوف لا يكون هناك 
خلاف فى الوضوع ؛ إذ يكون مايلمه الإله هو الميار الذى يخضع له الأخروت . 
ولكن لا بزال السؤال النظرى باقيا : وهو على أى أساس يمتمد ذلك الإلزام ؟ 

قد قلنا » فى أول مقالنا عند ما كنا يجيب عن هذا السؤال » إن هناك ميلا 
طبيعياً حو الانزلاق إلىقضية فرضية يفترضها الرجال العاديون عند ما نارون فى 
مسائل متملقة بالمير والشر . إنهم يتصورون نظاماً أخلاتياً ذهتباً يتصف به كل 
ماهو حق فی الخارج ؛ ويحاول كل مهم أن يرهن على أن مثله ونظرياته تمثل ذلك 
النظام الوجود نميلا أصدق وأدق من تمثيل نظريات خصمه له . ولأنا نظن أن ذلك 
النظام الشامل يعضد إحدى النظريتين » فإنا تتطلب من الأخرى أن مخضع لما.وحتى 
إذا لم تسكن السألة مسألة الفائين بمضمم مع بعض » ولكن مسألة الإله من ناحية 
ومخاوقاته من ناحية أخرى » فإنا تتبع ما ألفناه من عادات » ونتخيل نوع من 
الملاقات الشرعية التى تسيق وتنطى من الحقائق الحارجية » والتى يجمل ذلك الأ 
حقاً » وهو أنه يحب علينا أن تجمل تفسكيرنا ينسجم مع تفسكير الله » حتى ولو لم 
يتطلب هو منا ذلك التوافق وذاك الانسحام » وحتى لو فضانا أن نستمر قملا فى 
تفسكيرنا بأنفسنا ولأانفسنا. 

ولسكن عند ماننظر إلى الوضو ع نظرة جديةء فإنا تحد أن الإيجاب لاينتنى عند 
عدم وجود فرد واقمی بتطلبه سب » بل أنه يوجد كلا وجد .شل هذا الطاب . 


قالطاب والإيحاب معنيان يوجدان فى الحقيقة معاء ويتضمن كل واحد منهما كل ما 
بتضمنه الآخر . لهذا زم القول بأن ميولنا المادية حو اعتبار أنفسنا خاضعين لقاثون 
شامل من علاقات أخلاقية هى حق فى نفسها » إماأوهام وخيالات » وإما عمل ذهنى 
مؤقت مستخلص من ذلك الفكر الحقيق » الدى لابد أن يرجع فى النهاية كل 
إلزام ووجوب علينا إلى طلبه الحقيق منا أن نفك ر ج يفكر . ذلك الفكر » فى كل 
فاسفة أخلاقية إلهية » هو الله خالق كل وجود فى العام . 

إننى أحس بتلك الصموبة التى تواجه هؤلاء » الذين تمودوا على قبسول ماسميته 
وما وخيالا » حين يمون أن كل طاب واقعى يستازم نوعا ق الإلزام . فنحن 
متأ كدون بأن ما يمطى الطلب صفة الإلزام والإيماب هو مانسميه «الصلاحية 
الشرعية » » وتلك الصلاحية شىء زائد عن جرد وجود الطاب كحقيقة واقمية » 
وخارج عنه . وحن نظن أن تلك الصلاحية تأتيه من الخارج : فتأتيه من بعض 
الموجودات العليا » التى تشوى فما القوانين الحلقية ٠»‏ كا أن تأثير القطب على البوصلة 
يأى من خارجء من السماء الزينة بالكوا كي . ولكن كيف لذلك الأمر الذهنى 
وغير المضوى » مضافاً إلبه ذلك الأمر الو جود فى الما ب الفمل فته أن ود 
خدأى طلب شت » مهما قل فى نفسه أوممما حقر الطالب» أوليس من حقه » ولوجهه 
هوء أن يستحاب له ويطاع ؟ وإذا كان المواب بالنقى فلماذا؟ ليس لك من برهان 
تقدمه إلا أنتءرض شخما آخر له مطلب آخر مناقض لذلك الطاب . والسبب»الذى 
يكن تقدعه برهانا لاذا يحب أن توجد ظاهرة معينة » هو أله مرغوب فها فى 
المقيقة كل رغبة أمر » حسقيمها ؛ إنها تبرهن علىمشر وعيتها عجرد وجودها. 
ولكن ليس هناك من شك ف أن بمض الرغبات صئار ؛ لأا رغبات أشخاص 


صفار» ون لانم غالباً عا قستيمه من إإزامات . ولسكن الحقيقة من أن مثل هذه 
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۹ 


الطالب الفردية يستتيع واجبات غير مهمة لاتمنع من أن بكون أعظم الواجيات 
وأا من المطالب الفردية 

وإذا ما كان لراماً أن نتحدث على حو شخصى » فاننا يمكننا أن تقول إن العالم 
يتضمن » أويتطلب » أو يلزم بكيت وكيت من الأفمال » كنا كان معبرآ عن رغبات 
كيت وكيت من الخلوقات . ولكنه من الأولى ألا تتحدث عن العام فى هذا الطريق 
الشخص له » اللهم إلا إذا كنا نؤمن بوجود شور عام أو شعور إلى حقيق . 
فإذا كان هناك شعور من هذا القبيل » فإن مطالنه تستتبع أقوى إلزام » لأنما أ كر 
قدراً . ولسكنه ليس حقا من ناحية ذهنيه أنه يجب علينا أن مخضع لما وتحترمها . 
إنه حق من ناحية عملية غسب . فافترضوا الأنأننا لانطيمها » وذلك هو الشأن » م 
يبدو » فى ذلك المالم الغريب . تقول فى تلك الالة لابنبئى أن يكون هذا ؛ فذلك 
خطأ . ولكن لاذا تسكون تلك الحقيقة من المطأ أ كثر بولا أو وضوحاً فى النفس 
عند ما تتصورها مکو نة من ن ريق لنظام مثالى ذهنى منها عند ما نتصورها مخالفة 
طالب إله فرد حى ؟ فيل نظن أننا بذلك فستر الإله وميه وحمل من زه قوق 
عند مانظاهره بذلك الغطاء الثالى السابق لتجار بنا« 201081 » » الذى قد يستق هو 
منه حرارة تزيد من قوة تأثيره فينا؟ ولكن القوة الوحيدة التى تر فينا » والتى 
عكن أن يستخدمبا الإله أو النظام الثالى الذهنى ء لاتوجد إلا فى تلك «القباب 
الجراء الخالدة » فى قلوبنا عن بنى الإنسان » عند مامخفق متحاوبة أو غير متجاوية 
لای مطلب من الطالب . فإذا ماشعرت مها عند ما بطلا شور حى » فإنها کون 
حياة مستحيية لجياة أخرى . وهكذا فكل طاب اعترف به حيوية » فإنه يكون 


معترفا به بقوة وکال لاکن أن يملا !أ كثر كلا بإضافة ظهير ا من تفسكير مشالى 


أو غيره ؛ ولكنء بالمكس » إذا لم يستحب القاب .» فان تلك الظاهرة المنودة من 
الضمف ف الطالب تبق » ولا يمكن أن يلها أو يطفئها أى حديث حول طبالع 
الأشياء الأبدية . ونظام سابق لا أثر له هو من المحز والضعف مثل إله لا أثر له > 
وهو للفلسفة؛ شىء عسير الفيم صعب الشرح . 

لنا الآن أن نمتبر أن الناحية الميتافيزيقية من الفلسفة الأخلاقية قد شرحت با 
فيه الكفاية » وأنا قدعرفنا مدلول كلة حسن» وقبح » وواجب كلا على حداته . إنها 
لاندل على طبائع مطلقة ء بقطع النظر عن اعتبار الشخص العتبر . ولسكنهاموضوعات 
للشعور وللرغبة » وليس لما من مكان أو من مرفأ فى أى وجود مغاير لوجود المقول 
الحية بالفمل . 

فكلا وجد مثلهذه المقول » ووجدت 7 أحكامها بالحسن والقبح » ومطالما 
التى يلزمها الواحد ما الآخر »> وجد عام خاتى بصفانه الجوهرية . فإذا ما زالت 
الوجودات كلها من آلمة ورجال وسماء وکوا کب » ولم ببق من هذا التكون إلا 
صخرة واحدة ونفسان تميشان علهاء فإنه يكون لتلك الصخرة من البناء اماق مثل 
ما يمكن أن يكون لأىعالم يخفيه البقاء والمظمة . قد يكون بناء مفجماء لأن سكان 
الصخرة سيموتون قطما . ولكن فىأيام حيائهم » يكون هناك فى المالم ما هو حسن 
وما هو قبح ؛ ويكون هناك إأزامات » ومطالب » وآمال ؛ ويكون هناك طاعات » 
ورفض » وخيبة آمال » وآلام للضمير » ورغبة فى أن يعود الإنسجام ثانية » ورضا 
للضميرحيماترجع هذهالأشياء ؛ وسيكون هناك» باختصار » حياةخلقية » لابحدد من 
طاقنها الفعلية إلاقوة اعنام أحدها بالآخر . 

وحن » على تلك الكرة الأرضية » مغل سكان هذه الصخرة فيا بتعلق بالمقائئق 
الحسية . وسواء أوجد إله فى تلك السماء الزرقاء القبوة علينا » أم لم يوجد » فنحن »> 


فىكلا الحالين » تكوتن لنا ججهورية أخلاقية حت نلك القبة . وأول تفكير ينشأ عن 
هذا هو أن للأخلاق مكانا فى عام ليس فيه شمور أعلى من الشمور الإنسانى » 5 
أن ها مكانا فى عالم يو جد فيه إِلّه أيضا . فيقدم دين الإنسانية أسسا للأخلاق » م 
يفمل مذهب التأليه سواء بسواء . وأما كون هذا النوع من النظام الإنساتى الحض 
يرغى مطالب الفيلسوف » كا يفمل النظام الآخر » فذلك سؤال آخرء لا بد أن 
جیب عنه قبل الفراغ . 

١ ۳ 


قد تتذ كرون أن آخر سؤال فى الأخلاق كان السو ال الميارى . تحن هنا فى 
عالم » عاش فيه » وقد يميش فيه أبداً » من إشك فى وجود قوة إلهية مدبرة ؛ وعلى 
الرغم من وجود كثير من الثل التى يتفق عليها النوع الإنسانى » فإن فيه جموعة 
كييرة أخرى لا يحصل فما ذلك الإججاع المام . وليس من الضرورى أن لصور 
هذا » لن حقائقه ممرونة لاجميع . فالتزاع بين الجسم والمقل الوجود عن دكل 
إنسان ؛ وشهوات الأفراد المتباينة فى اقتفائها ما لا يقبل الانقسام من الموضوعات 
الادية أو المكاقآت الاجماعية ؛ وامثل التى تتقابل » لتخااف الأجناس » والأحوال» 
والأمزجة » والمقائد الفلسفية وما شاببها ؛ كل هذا يسيب لنا ورطات لا نكاد 
تحد منها مخلصا . وبع د كل هذا » يأتى الفيلسوف » لاله فيلسوف » فيضيف مثله 
الحاسة لتلك الورطة ( الترقد يقبليا هوء لذا ما قنع بأن يكون لا أحرا ]ء وص 
على أن هناك فو قكل تاک الآراء الشخصية نظاما من الحقيقة يكن أن يكتشفه 
هوء إذا ما كد وأجهد تفسه . 


فانضع أنفسنا الآن مكان ذلك الفيلسوف » ولنتعرتف كل الصسفات 


الحاسة التى تتطبق على الحالة . أولا » سوف لا نكون لا أدريين » فإنا نؤمن بأن 
هناك حقيقة مؤكدة . ولسكنا قد عرفنا » ثانيا » أن تلك القيقة لايمكن أن تكون 
مجموعة من القوانين الثابتةمعلنة عن وجودها بنفسهاء ولا يمكن أن تكون كذلك 
برهانا خلقيا ذهنيا» ولسكنها لاتوجد إلا فى فمل » أو فى شكل رأى من الآراء 
لبعض من وجد فملا . وعرفنا أيضا أنه ليس هناك فى جيع االات مفكر سوس 
مقلد ساطة التشريع . فل تجهرء إذن ء بأنمثلتا العليا لفل المشرّعة ؟ لاء ليس 
لنا ذلك ؟ لأنتا ء إذا كنا فلاسفة حا » لا بد لتا من أن نض عكل مثلنا » حت أعزها 
لدرنا ء بلاحيز مع جلة الل القدمة للاختبار . ولكن »كيف جد حن » كفلاسنة» 
مميار؟ مختبربه ؟ وكيف نتجنب الشك الأخلاق من ناحية » ونتأ كد مرن أننا لم 
تحمل مدنا معياراً شخسياً اعتقدناه بلا برهان » من ناحية أخرى ؟ 

الشكلة عسيرة وشائكة » ولا تسبل بتحويرها فى عقولنا . فيمة الفيلسوف 
تضطره للبحث عر معيار لا تعصب فيه ولا تيز . ولا يد أن يكون ذلك الميار 
متضماً وموجوداً فى مطالب بمض الأشخاص الوجودين فى الحقيقة ؛ ولكن كيف 
يتأ له أن يعرف هؤلاء الأشخاص إلا بفمل يتضمن ميوله هو وفروضه؟ 

وهنا يقدم أحدالمابير نفسهلناحلاً لتلك الشكلة» وقد استممله فمل بعض الدارس 
الأخلاقيةالمظمى . إذا كانت محموعة الأشياء الطلوبة قد ظبرت بعد الاختبار أقل 
اشطراباً مها قبله » وإذا كانت حمل ممما مقياسها النسى واختبارها النسى » فان 
مشكلة العيارية تسكون قد حلت . فإذا وجد أنكل ماهو حسن ‏ كدسن » يتضمن 
ماهية مشتركة » فإن مقدار تلك الماهية الوجود فى كل فرد فرد ما هو حسن يحدد 
من درجة ذلك الفرد على ميزان الجسن . وعلى هذا الأساسيمكن وضع القواعد؛ لآن 
تلك الاهيةنسكون الحسن الذى أجع عليه الفكرون » وتسكونالحسن الوضوعى نسبيا 


والمام نسبياً الذى يبحث عنه الفيلسوف . وستقاس مثله الخاصة به أيضا عقدار 
مساهتما فيه » وتحد مكانها الصحيح بين البقية . 1 

وعلى هذا النحو وجدت مما متعددة للحسن » وافترضت أسساًلانظام الأخلاق. 
وذلكك نيكونالشىء» مثلا » وسطابينمتطرفين ؛ أوأن تعترف به قوة بدمهية خاسة؛ 
أو أن يمل الفاعل سميدا وقت الفمل ؛ أو أن يحمل الآخرين بالإضافة إلى الفاعل 
سمداء فى اللهاية ؛ أو أن يزيد من كال الفاعل وشرفه ؛ أو ألا يسبب أذى لأحد ؛ 
أو أن يكون ننيحة عقلية أو ناشئاً عن قانون عام ؛ أو أن يكون وفق إرادة الله ؛ 
أو أن يساعد على بقاء النوع الإنانى على ظبر البسيطة  »‏ هذه معايير شتى » 
اعترف يكل واحد منها جع من الفلاسفة واعتبره معيارا متضمناً لاهية كل ماهو 
حسن من الأشياء أو الأفمال »كأ شياء حسنة أو كا فمال حسنة . 

ولكن ليس هناك من بين هذه الممايير كلما معيار واحد يحوز قبولا عاماً . 
ومن البين أن بمضها لايمكن أن يوجد فىكثير من االات » ككونه غير »سوب 
أذى لحد » أو كونه تابماً للقانون المام؛ وذلك لآن خير الطرق غالباً ما يكون ميا 
شديداً ؛ وكثير من الأفمال لاعتبر حسناً إلا بشرط واحد » وهو أنها حالات 
استثنائية » وليست مثلا من أمثلة القانون السام . وأخر منها» مشل العمل وفق 
إرادة الله » غير واضحة ولا يمكن التأ كد منها.وأخر منها أيضاً ء مثل المساعدة على 
بقاء النوع الإنساتى ء غير محدودة النتائج » وتتركنا فى حيرة وأضطراب » عند ما 
نكون فى حاجة ملحة إلى مساعدها : فستعمل فلاسفة جاءات «لاهأا5 » مثلا » 
ذلك العيار فى معنى يختلف كل الاختلاف عما تستعمله تحن فيه من معتى . ويبدو 
لى أن خير تلك المابير » فى الجلة » هو الاتصاف بالصلاحية لإيجاد السمادة . 
ولكن لأجل أن يق هذا معيارا صالحاًء لابد أن يؤخذ على وجه أعم ليشم ل فالا 


ش وود 


وحالات شتى لم تهدف نحو إيحاد السعادة ؛ وهكذا » فى يثنا عن معيار عام شامل » 
وصلنا فى النهاية إلى أ كثرها عموما » وهو أن إشباع الطالل هو ماهية الحسن . قد 
يكون الطلب موجهاً حو أى شىء موجود . وليس هناك فى الحقيقة من الأسباب 
ماييرر افتراض أنمطالبنا حكن أن ترجع كلها إلى نوع واحد من البواعث النفسية 
العامة »م أنه ليس هناك مايبرر افتراض أن الظواهر الطبيمية كلا حالات لقانون 
واحد . فإن القوى الأولية فى الأخلاق هى من التعدد غالبا مثل القوى الأولية فى 
الطبيمة . وليس هناك بين الثل المليا من وصف مشترك عدا ألما كلما مثل . ولس 
هناك من معيار ذهنى يكن استماله لينتج لافيلسوف نتيجة فى الأخلاق مفيدة حقا 
وذاتدقة علمية . 

وإن نظرة أخرى إلى غرائب العام الأخلاق »كا نشاهده » ترينا لون آخر من 
أضعارابات الفيلسوف و حيرته. فإناإذانظرنا للمسئلة العيارية » من ناحية نظرية محضة » 
فن البعيد أنتسبب مشكلةما. وإذا م يكن الفيلشوف الأخلاق باحثاً إلا عن أحسن 
الفواعد الذهنية للخير » فإن عمله يكون عملاً سملا هيناً؛ لآن النظرة الأولى حكر 
بوجاهة المطالب كلها » كطالب ء ويكون خير الموالم ءالا تشبع فيه كل المطالب وقت 
صدورها . ولايد أن يكون مثل هذا العالم ذا طبيعة تختلف كل الاختلاف عن هذا 
الءالم الذى نميش فيه . فلا يحتاج مكانا له عدد كبير من الحجوم سب » بل زماناً 
كذلك » لشم لكل الأفسال وإلتجارب ااتضادة التى لا يمكن أن توجد الآن معأ» 
فيمكن بذلك أن توجد مما » - وذلكمثل إنفاقنا لالناوصيرورتنا بذلكأثرياء ؛ وأخذنا 
إجازة من العمل واستمرارنا مع ذلك فيه 4 وأن نصيد السمك والوحوش من غير 
إيذاء للسمك ولا للوحوش ؛ وأن تحصل مالا يحصى من التجارب وتحتفظ مع ذلك 
بشبابنا وسبانا ؛ وما شابه ذلاث . ولا شك فى أن مثل هذا النظام » إذا وجد كيف 


انق بكو نأمثل نظام على الإطلاق ؛ ولاشك أيضا أنه إذ ابي للفياسوف أن يتصورعالة 
م مى ءل هكل الشر وطالميتكانيكية الضر و ر يةلو جوده»فإنه ولابد مختار ذلك الدو ع من الما . 

عن عالنا هذا قد صنع على طراز مالف لذلك كل الخالفة ؛ والمسألة المعيارية » 
مع الأسف » مسألة عملية ؛ وممكن الوقوع فيه أقل بكثير من الطلوب ؛ وهنالك 
داعا هوة بين الثالى والواقمى لا كن تجاوزها إلا بالتنازل عن جزء من الثالى ؛ 
ولا نكاد نتصور حسناً وأقعياً فيه إلا وهو مزاحم لسن آخر فى کل مايشئل من 
زمان ومكان ؛ وكل غاية من الغايات تبدو معارطة لغاية أخرى . قبل يدخن الرء 
ويشرب » أو يحتفظ بأعصابه فىحالة جيدة؟ - لايمكنه أن يفم لكل الأمرين . وهل 
يحب سمدى أو ایلی ؟ ‏ لا يمكن أن يكون كلاها موضوءة لبه . وهل يتفم إلى 
الحزب الجهورى » أو يتمسك بروح غير سوفسطائية فى امسائل المامة؟ ‏ لايعكنه 
أن يكون هذا وذاك » وهكذا . من هذا يتبين أن الرغبة الفاسفية الأخلاقية فى إيجاد 
مميار ضع فيه بمض الثل ابض ايست إلا تنيجة لاجة عملية . فلا بد أن يى 
ببعض الل » وعلينا أن نعرف ذلك البعض. فليست المشكلة التى تواجه الفيلسوف» 
إذن » أحجية نظرية » ولتكنها حالة جدية ممرنة . 

إننا عاجزون الأنعن أن رى حقيقة الصعوبة التى تواجه الفياسوف» لأنا وجدنا 
فى بيئة قد وضعت فما القواءد بالفمل . وإذا ما قبلنا مايمتبر خير المثل وأعلاها » فإن 
الشل الأخرى التى ضحينا ا تفنى ولا مود فتزحنا ثانية ؛ وإذا رجعت وأتهمتنا 
بالقتل » فسيصفق كل واحد إا بنا » حين لانلتفت إلمها ولا نميرها اهتهاما.و بمبارة 
أخرى » لا تشحعنا البيئة على أن نسكون فلاسفة » بل على أن سكون متحمزين . 
و لکن الفيلسوف » ممما يكن من 1 لابقدر على أله يستمع أثل ما م دام 
متمسكا بمثاله من الموضوعية . وإنه لوائق » وهو على حق فى تلك الثقةء بأن اسماعه 
ليوله الفطرية واستشارتهإياها » لايمكن أنيوصلا إلى كال الحقيقة . ويقال إن الشاعر 


Pe Heine»‏ ق دک کلة « Bunsen‏ © يد ل كله «)ؤو0 » فى نسخهلذلكالكتاب السحمى 
«الإله ف التاريخ» ء وبذلك ا العيارة Bunsen inder Oeschichte»‏ «‘ والآن 
مع كل احترام لدلك البارون اير الثقف » أقول أليس من السلامة أن تقول » إن 
کل فیلسوف » مهما كانتميوله الوجدانيةعامة شامل» لابدأن يكون1206 80e‏ » 
«eاGeschich‏ للام الخلتى » وقت محاولته وضع قواعد منظمة لتلك الجموعة 
الصاخبة من الرغبات » فى عاولة كل مها أن عد مكانا ثل التى بتمسك مها؟ 
وكثيراً ما يكون خير الرجال » ولا بد أن يكون » عدي الشمور بالنسبة لكثير من 
الفضائل. وإنه من الطبيمى لافياسوف » کا أنه طبيمى لكل شخص آخر » أنعاهد 
بكل ما أوتى من قوة فى سبيل امحافظة على ماحس به من الفضائل » لثلا تضيع من 
الحياة . ولكن فكر فى زينون (ممع2 )دق 3 (ونصتونمع) » وفسكر قكلفان 
. 1 0 3 4 

«(Schopenhauer) وفشو ر‎ (Kant) كانت‎ Xd s«(Paley)d las Calvin) 
فكرقهؤلاء لا كتحيزين‎ : (John Henry Newman) وف کر ق سبتسر وف نيومن‎ 
مناصرين لفكرة معينة » ولكن كرجال مدارس مقررين مايجب أن يفكر فيه‎ 
الكل » - فهل جد موشوعاً أخصب من هذا ليرن: فيه المجاءقاده ؟ وإنمحاولةزو ج‎ 
بارتتجتون ٣0ا ع ”ا٣و .20:5 المرافية أن توقف الد فى ثعب ال العيط الاطلانطيق‎ 
يمكنستها كانت منظراً معقولا » إذا ما قورت بحاولاتهم أن يستدلوا بتلك‎ 
الجموعة الغنية من الفضائل » التى يمانى الناس جيماً منها ويقاسون فى محاولة فهمبا‎ 
وحل رموزها » مالهم من نظام وقواعد . فسكرالآن فىهؤلاءالأفراد الأخلاقيينثانية»‎ 

)١(‏ هو شاعر ألانى , ولد عام ٠۷۹۷‏ » وكان فى الأصل وديا ولكته اعتنق المسيحية 


وهو فى الثامنة والعسرين من مره . ولعل هذا كان من الأسباب الى دعته إلى مغادرة ألمانيا . 


إذ ذهب بعد تنصره يقليل إلى باريس وقضى فيم البقية من حياته . وكان من قادة الأدب فى فر نساء 
وكان زعها للحركة ال عوقراطية هناك أيضا. 


ولكن لا كرؤساء مدارس» بل كيابوات مساحين بقوةزمنية » وه ساطة أنيصدروا 
الأحكام ىكل المتضارب من المسائل العملية ان يهنوا ما يحب أن يترك مره ن أنواع 
الحسن وما ينبغى أن يسمح له بالبقاء منها » - فسكر فى هذاء وسيزعجك هذا التفكير 
ولا محالة . إذ ستيقظ كل الام من غرائزنا الثورية عند التفتكيرفى واحد من هؤلاء 
الأخلاقيي ن كذى سلطان على الحياة والوت . ولا شك أنعدم النظام الأبدى خير 
بكثير م نكل نظام نشأ عن رأى لفيلسوف خاص» حتى ولو کان عر رجل فى بیئته , 
وإذا ما أراد الفيلسوف أن يحتفظ بمكانته القضائية » فلا يصح له أن راخدا 
من الجاعات الختالفة . 

ولكته يأل الآن : هل عكنه أن بعل شيئا غير الشك وغير ترك محاولة أن 
ايكون فيلسونا ؟ 

ولكن ألم نر بالفمل طريقا كأملا» معبدا له » يطرقه كفيلسوف » لا كناص 
لفسكرة معينة ؟ ا أ نكل مطلوب فمو حسنء لأنه مطلوب » أليس من المقول »> 
إذن » أن يكون المبدأ الذى يحب أن مرتدى بردي هالفلسفة الأخلاقية هو إرضاء أ كبر 
عدد كن من الرغبات » حيث إن إرضاءها جيعما متعذر فى مثلهذا العالم ؟ فيكون 
الفمل الحسن هو الذى يبدف حو إيحاد أحسن كل» يمنى استتباعه لأقل مقدار ممكن 

منعدم الرضا » ويكون خير الثل هوكل مثال يكن تحقيقه بأقل جود ممكن أو بأقل 

حسارة مكنة أوهذا ألذى لايعنع وحوده | إلا وجودأقلمقدار مك کن من المثل الأخرى. 
وبما أنه لا به أن يكون هناك مزعة وانتصار » فإن الانتصار الذى يرجى فلسفيا هو 
ذلك النصر العام الشامل  »‏ هو الانتصار الذى يكون عادلا حتى فى معاملة المثل الي 
fe‏ مها الأفراد المنهزمون . فليمت ماجريات التاريخ إلا قصة للكفاح الستمر بين 
الناس من جيل إلى جيل » ليوجدوا نظاماً من نوع أ كثر عموما وثعولا . ولس 


هناك من طريق لاسلم والهدوء إلا أن مخترع طريقا حقق به متلك » وتشبيع به فى 
الوقت نفسه منمطائي الغرباء . ولقد حوات الجاءات نفسهاء فى تتبمما هذا الطريق» 
من نوع من التوازن النسى إلى آخر » بسيب ساسلة من الا كتشافات الاجماعية 
شدية بالا كتشافات الملمية. فتعدد الأزواج للمرأة الواحدة» وتعدد الزوحات» والرق» 
والحروب الفردية والحرية فى القتل » والتمذيب القضالى والساطة التحكية  »‏ هذه 
كلها ضمفت تدريجيا تحت ضط ورات فملية وتذمر ؛ وعل الرغممن أن كثيراً من الثل 
الفرديةعائ قكبير لكل حركةمن حركات التقدم؛ فن كثي رآمنها لازال جد یف جاءاتنا 
التقدمة أقوى ما كان يحده أيام الجاءات البدائية . هذا يقال إن المابير الأخلاقية » 
حتى اليوم » قد حملت للفيلنوف على حو أحسن ما كان يمكته هو أن جلما عليه . 
ولقد برهنت التجارب الستقصية على أن قوانين أهل البلاد وعملها هى التى توجد 
أ كبر مقدار ممكن من الرضا للمقكرين من أهل ذلك البلد » إذاماأخذوا جيم . وماق 
حالات الحلاف » فيفترض المح داعا يجاني ما يمترف جهور الناس بأنه فضيلة . فلا 
بد للفياسوف من أن يكون محافظا ومراعيا تقاليد البيثة وعرفها عند وضعه معاييره 
التقديرية , 

ولكن إذا كان هو فياسوفا حقا فلا بدله من أن بلاحظ أن أحقية أى مثالمن 
الثل الإنسانية ليست أحقية مطلقة » ومن أنبرى أنهكا أن قوانيننا الحاضرة وعاداتنا 
قد حاربت وانقصرت على القوانين والعادات الغابرة » فان تلك الحاضرة سوف هزم 
بدورها بسبب ما يكتشف من النظم الحديئة » التى مما كان موجودا من التذصرات» 
منغير إبراز لأخرى أعلى منها صوتا . ولقد « جملت النظم للرجال » ولم مخلق الرجال 
للنظم »» - وإنهذه الجلتوحدهالكافية لتخليدمقدمةجرين )ûreen)‏ للأخلاق ٠‏ ول 
الرغممن أن الإنسانداتمامخاطر بكثيرعندمايشذ عن القواعد الفررة ويحاو ل أن يحت ق كاد 


س )س 


أكثر عموما وثعولا ما تسمح هى به » فانه ينبنى للفياسوف أن يلاحظ أنه من 
المكندائمالكل إنسان أن يحاولوأن جرب » بشرط ألا يكون‌غاطرآ عياته وعخلقه. 
إذ أن هنا داعا ألم وتألم » ويرزح كثير من الرجال نحت أعباء النظلم الأخلاقية الى 
تميهم وتثقل كاهلهم » وكذا كثير من الحاسن التى تسكيح هى جاحها ؛ وتقف 
هذه كلها مختفية » ولكن مدمدمة متذمدرة »> مستعدة لآن زر تقسمها عتد ما تبدو 
أول مناسبة . فانظر إلى تلك القباتح الى يتضمها القانون النشريعى للثروات الخاصة» 
ولقد قيل اليوم بيننا فى غير خجل ولا حياء إن البمة الأولى لاحكومة الوطنية هى 
أن تساعد الهرة من الواطنين على أن يصبحوا أغنياء . وانظر إلى الأحزان المتكائفة » 
التى يجللها لسكثير من الناس» التزوجين أوالأعزاب » تشريع الزواج » على الرغم من 
أنه حسن ف اة . وأنظر إلى ما يحدث فى عهدنا هذا المسمى بعد الساواة والصناعة 
من وضع بعض الطفام ف القدمة ومن تضبيع فرص كبرى لاتمو ض على كثير من القوى 
والفضائل » التى كانت زدهر نحت الممد الإفطاعى . وانظر لعطفنا عن على الضعقاء 
وعلى النبوذين » ولاحظ كيف كان ذلك المطف جهادا مع عملية التطبير القاسية ء 
التى كانت » حتى اليوم » شرطا ضروريا لتحسين النسل والاحتفاظ به كاملا مطبرا . 
أنظر إلى أى مكان تجدجهادا وشغطا وشدة ؛ ثمانظر إلى تلك اأشكلة الخالدة » وهى» 
كيف تحمل هذه أقل قوة وأثرا ما هى عليه . فالفوضويون » والمدميون » والقائلون 
باباحةالمشق بلاقيد ولاشرط ؟ والقائلونبحريةتداول الفضة» والاشترا كيون» وأرباب 
الضرائب ؟ والقائلون بحرية التجارة ؛ ورجال الإب_لاح امحل ؟ والقائلون بالحجر » 
والمارضون لفسكرة تشرع الميوان للأغراض المامية ؛ وأتباع دارون وقوهم بابادة 
غير الصالح » - هذه الذاهب والذاهب الأخرى الوجهة ضدها ليست إلا مبيّة » عن 


طريق التجارب » لنوع التصرف » الذى يكن أن ينتج أ كبر مقدار ممكن من 


١.9 


الحسن » والدى عن لدلك الحسن أن ببتى فى هذا المالم. وإنهان البين أنه لايككن 
السك على هذالتجارب حك سابقا علو جودها الفعلى» وا يسم علبها بمدالوقوع» 
حين يعرف مقدارالتذمر أوالرضا الذى ينشأعنها . إذلابتمكن أى حلمن الحلول الخاصة 
من أن ينتبأبالتتيجة الفملية لتجارب أجريت عل هذا النحو. أوء بعبارة أخرى » ليس هناك 
من قيمة لأى حك نظارى » فى عام فيه لكل فرد فرد من مثات الثل العليا مناصرون 
يدأفءو نعنه بطبائئعهم وفطرثم» ومستعدون لأنيجاهدوا فسبيله <تىآخر رمق. ولس 
للفياسو فإلاأنيشاهد خاتمة الناظر كالما » واثقانى أنالتاحية التى تقلىفها القاومةعى 
الناحية التى تؤدى إلى نوع من التظام أ كثر 'روة وأعم ماصدقا » وفى أن كل خطوة 
فى هذا السبيل تقرب من ماك الماء . 

معن ىكل هذا أن ع الأخلاق » فا يتعلق بالتاحية المعيارية » مثلالملوم الطبيعية» 
فى أنه لا يمكن استنباطه كله مرة واحدة من مبادى* ذهنية » يل لا بد أن يخضع 
لازمن ؛ وأن يكون مستمدا لآن يغير من نتاحه من آن لآخر . والفرض البدنى فى 
كلسبماء طبعا » هو أن الاراء الذائعة حق » وأن القانون المميارى الق هو ما يمتقده 
الرأىالمام » وأنه من الجاقة » حقا » بالنسبة لكثيرمنا » أنيحاول وحده التجديد فى 
الأخلاق أو فى الملوم الطبيعية . ولسكن الزمن لا يخلو » أحيانا » من أن يوجد فيه 
بعض الآفر اد الذين لمم هذا الحق من التجديد » وقد يكون لارام أو لأفمالهم 
الجددة بعض الأثر الحمود. فقديضمون مكان القدممن « قوانينالطبيمة» أخرىخيرة 
منها ؟ وقديوجدون » عخالفتهم القواعدالخلقية القدعة فى ناحيةما » حالة أ كر مثالية 
وكلا من تلك التى كانت تسكون حت تأثير الفواعد القدعة ‏ 


اموت 


وبالخملة » لا بد أرت م قائلين : إنه من المتعذر إيجاد فلسفة أخلاقية عمناه 
القديم » من آنا شىء مطلق ثابت لا يتغير . بل لا بد للفيلسوف الأخلاق من أن 
يننظر الحقائق ف ىكل مكان. وأما المفسكر الختر ع فإن المثل تأتيه ولكن لايمرف من 
أى مكان » ويتطور حسه بها واكن لايرف كيف » ولا عكنه الإجابة عن السؤال 
التملق بأى الل المتضاربة يؤدى إلى إيحاد أحسن ن العوالم إلا عن طريق الاستمانة 
بتجارب غيره . قد قلت فيا سبق » عند ما كنت أيحث الناحية الأولى » إن أرباب 
مذهب البديمة فالأخلاق يستحقون التقدير لتنههم لاحقائق السيكلوجية وعسكهم 
ما . ولكهم أفسدوا من ذلك التقدير بشمهم إلا ذلك الزاج الاعتقادى الذى 
يحول الحاة المستمرة » النامية الطاطة » بسب تلك الممعزات المطلقة وتلاف القاعدة 
الطلقة من « أنه لاينغى لك4» » إلى نوع من النظم الوهمية واا ر البالية والعظام 
اليتة . إذليس هنالك فى الواقع شر مطلق » ولا خير مطلق ؛ وأعلى نوع من الحياة 
| الخلقية ‏ ممما قيل من أن القلائل ثم الذين بتحملون أعباءها ‏ يكن داعا من 
مخالفة القواعد التى أضحت من الضين بحيث لا تنسع اكل الالات الواقمية . ولس 
هناك من الأوامر الطاقة إلا أمر واحد » وهو أنه يحب علينا أن نبحث وتعمللنوجد 
أعلى مقدار تتصورء من الحسن . حقا » قد تساعد القواعد الذهنية ؛ ولسكنها لاتساعد 
إلا قليلا عند ماتكون بديبتنا نافذة خراقة » وعند ما يكون دعاؤنا للحياة الخلقية 
قوا مدويا . لآ نكل مشكلة حقيقية هى فى الواقع حالة خاصة فريدة فى بايا ؟ وضم 
ماحقق من المثل إلىمالم بتحققمنها » الذى يفملهكل قرار » ينتج عالا جديدا لريسق 
لهنظير ولإيسيق أن توضع له قاعدة مناسبة . فليس الفيلسوف» كفياسوف» أقدر من 
أى فرد آخر على تحديد أى العوالم خير فى المياة الوأقمية . نعم » إنه يرى أ كر من 
جمهورالناس حقيقة المسألةء - لست أعنى حقيقةهذا الحسن أوذاكغسبء ولكنه برى 
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حقيقة المالين الاذين ينتسب إإمهما هذان النوعان من لسن . ويل أنه يحب أن 
يختار الما الذى هوأ كثر ثروة » ويختار الأمر الحسن الدى يبدو أكتر قبولا 
للنظام » وأ كثر صلاحية لأن بت ركب وينسجم مع أشياء أخرى » وأ كر سلاحية 
لأن يكون فردا من كلى أ كثر عموما وشمولا . ولكنه لا يقدر أن خير قب لالتجربة 
أى الموال الخاصة يكون ذلك العام ۶ إنه لا يعم إلا أنه إذا أخطأ الهدف فإن صوت 
اجرح سيمله بحقيقة الأمر . وى كلهذا لا يختلن الفيلسوف عنا فى قايل ولا كثير» 

. ما دمنا منصفين وذوى وجدان بالطبيمة » وما دمنا قادرين على أن نرسلصونا من الألم 
والتذمر . ولا يمكن ييز مبمته فى الحقيقة عن مممة الرجل الطيب من رجال السياسة 
فى أيامنا هذه . فلا بد اكتبه الأخلاقية » إذن » مادام لما اتصال فعلى إلياة الخلقية» 
من أن تتحالف مع ذلك النوع التجربى الفرضى من الأدب أ كثر من تحالقها مع 
النوع اليقينى الاعتقادى منه  »‏ أعنى بذلك تحالفا مع القصص ومع القثيل من 
التو ع العميق »ومع المواعظ والنساتم ء ومع كتب فنون السياسة وعبة الإنسانية » 
ومع الكتب المتعلقة بالإنباض الإادماعى والإصلاح الإقتصادى. فإذا بحثت الوضوعات 
الخلقية على هذا النحو » الما يمكن أن تملاً مجلدات ضخمة جمة » وتكون مع ذلك 
واضحة جاية ؛ واسكن لا حكن أن تسكون قطمية لا تتغير ولا تتبدل » إلا ىأ كثر 
مظاهرها عموما وأبمدها عن الوضوح ؛ ولا بد لما من أن تبتمد شيئا فشيئا عنذلك 
الشكل القديم من ادعاء أا يمكنها أن تلبس الثوب « الممى © . 


السبب الرئيسى فىأن الأخلاق الواقمية لا يمكن أن تسكون قطمية هو أنها حب 
أن تنتظر المقائد الدينية واليتافزيقية . قد قلت فما مضى إن الملاقات الأخلاقية 
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الحقيقية توج د فى عام إنساتى عض . فتوجد حتى فى ما وصفناه أنه عزلة خلقية » 
عند ما بكون لذلك الفرد مثل متعددة يأنيه الواحد مها تلو الآخر . فقد تطلب نفسه 
أليوم بعض الطالب من نفسهفىيومآخر؛ وقد يكون بعض هذه الطالب ملحاومتحك. 
بيا يكون الآخر سهل التغاب عليه . وحيتاذ نسمى الطالب اللحة المتحكة أوامر ؛ 
وإذا أهلنا واحدة مها » فإن المهملة ترجع إلينا وتزتجنا وتسيب لنا آلاما» من وخز 
للضمير ون اسف وندم. فيمكن أن يوجد الوجوب» إذن » فذهن مششكر واحد» ولا 
وتيسرله أن يبق فى سل وهدوء إلا إذا عاش عيشا موافقا لنوع ما من التقادير العيارية 
التىتحتفظ عا هو أ كر إازاما من مثله دالا على القمة . وإنه ان طبيعة هذه النضائل 
أن تسكون شديدة القسوة على مناوئهاء فلا يمك ن أن تبت على أى مناوى' ها . إنها 
' تستدع ىكل ما فينا من قسوة طبيعية ٠‏ ولا تغفر لنا ذلوبتا بسهولة إذا ما كنا ضمفاء 
مخشى من التضحية فى سبيلها . 

أعمق المفارقات » واقعيا » فى حياة الرء الحلقية » هى المفارقة بين الخواطر السهلة 
الليئة» والليواطراطاعةالمارمة٠‏ فعندما:كون خواطرنامن الشواطرالسهلة اللينة يكون 
المتحم فينا غالبا هو الانسكاش من القبا التى تواجهنا . وأا الحاطر الجامالشديد» 
قبالمكس » يجملنا لا نبالى عا يواجهنا من شدائد أو قبانم » ما دام ذلك يؤدى إلى 
حصيلماهو أ كر مثالية . قد تسكون القدرة على هذا الخاطر القو ىكمنة فى نفس 
كل إنسان » ولسكها جد صموبة فى ظهورها عند بعض الرعال دون بعض . لأا 
تاج انفمالات نفسية حاعة » خوفا شديدا » أو حما قويا » أو غضبا ثاثراء لتوقظباء 
أو الالتجاء إلى بمض الثل المليا التأصلة فى النفس » مثل العدالة » والصدق والرية. 
وليس المالم الذى تنخفض فيه الحبال ورتفع فيه الوديان بالكان المناسي لما الذى 
يمكن أن تثوى فيه . وهذا هو السر فى أن ذلك الخاطر قد ينام فى الفكر الوحيد 
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ولا بستيقظ أبدا . إذ كاد تكون مثله المليا كاما » من حيث إلما معروفة له 
كجرد أمور يفضلها هو » من لو ع الق الاسية : يممكنه أن يتلاعب مہا کا يشاء . 
وهذا هوالسرء أيضا » فىأنرد الالتجاء لقوانا الحلقية » فىعال إنسانى محضلااعتبار 
للإله فيه » لا يكونله من الأثر ماينيغى أن يكون له . فا الحياة » حتى فى عام مثلهذا» 
إلا وع من الإبقاع الوسيق الخلقى » والكته بدىء به على حال ضيق من نغمتين 
اثنتين » وبذلك لا يكن الوصول إلى معيار القم اللاعدود . قد بضحك كثير 
مناء وخاصة أ مثال ستيفن James Stephen)‏ 6 فى تلك القالات البليفة 
Essays by 2 Barrister‏ عل فسكرة الحاطر القوى » الذىتوقظه فينا مطالب الأعقاب» 
التى هى آخر التجاء لدين الإنسانية . حقا » إننا لاحب هؤلاء الأعقاب حا عميقا إلى 
هذا الد ؛ ويقلحبنا لهم بنو عخاص عندما نمع بتطورثم ف السكالء وبالطول النسبى 
فىأعمارم» وبتقدمهم فى التعلم » وبتخلصهم من اروب ومن الجنايات» وبحصانتهم 
النسبية من الآلام ومن الأمر اض العفنة » وبكل ماهم من فضائل سلبية . وليس 
هناك من حاجة لن مل أنفسنا نكابد ألا مبرحاً أو تحمل الأخرين يكابدونه 
من أجل مخلوقات مثل هذه الخلوقات التى توجد الأن . 

ولكن عند ما نؤمن بوجود الله » ونمتقد أنه أحد الطالبين» فإن المشهد اللافانى 
يتفتح أمام أعيننا » ولا يكون لطول ميزان النغات الوسيقية من نبابة . فتبدأ الآن 
الل التى هى أ كثر إلزاما من غيرها تتحدث بنثمة جديدة وموضوعيسة جديدة » 
وتلحأ إلى ناحية خراقة نافذة ومتحدية . وسيكون لما صليل ورنين » يستيقظ سيبه 
الحاطر القوى . فتقول ين أصوات التفير » هاها! إنه يشم ماه راتحة المركة 
البميدة » ويسمع صوت القواد وصراخهم » فيرتفع الدم فى العروق » وتضيف القسوة 
على المطالب » التى هى أقل إلزاماً » رورا غالب تقغز به النفس فى استجا بها للمطالب 
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التى هى أ كثر إلزاما وأقوى دفماً . فى كل أدوار التاريخ » وفى ذلك الصراعالمستمر 
بين مذهب الطورين وبين مزاج عدم المبالاة » تشاهد ذلك الصراع داعا بين الحواطر 
القوية والأخرى اللينسة » والتقابل بين الأخلاق اللاتحدودة والإلزام النامض الآتى 
من قبل سلطة عليا ء وبين الأخلاق الناشئة عن فطنة الإنسان وذكائه والتى بقصد 
بها إشباع الفاتى من حاجاته وأغراضه . 

إناللقدرةعل الحواطر القوية مغروسة فىمكان تميق فالطبيعة الإنسانية » بحيت 
إنه إذا لم يكن هناك أسباب ميتافزيقية أو عادات مألوفة تؤدى إلى الاعتقاد فى 
وجود إله » فإن الإنسان يفترض وجودهء كمذر له على الأقل » فى أن يميش عيدة 
خشنة » وفىأن يستخرج من المياة أعمق مافها من لذات . وأما اتجامنا حو الشر 
الواقمى فى عالم نمتقد أن ليس هناك فيه إلا مطالب الفانين فمو يختا ف كل الاختلاف 
عنه فى عالم واجه صعابه بكثير من السرور» فسبيل إرضاء مطالب الى الباق . إدأن 
كل نوع من الطافة والتحمل » ومن الشجاعة والقدرة على التغلب على الشرور » فمو 
غير حدود عند هؤلاء الذين لهم عقائد دينية . لهذا السبب نفسه كانت القلبة داعا 
فى جع الممارك للخاطر القوى » وكان الدين داعا متذلباً على اللادينية . 

إنهيبدولىأيضا » - وتلك هى تييجتى النهائية > - أن العالم الحا المستقر النظم » 
الذى يبحث عنه الفيلسوف الاق » لا يمكن أن يوجد كاملا ؛ إلا حيث نوجد قوة 
مقدسة ذات مطالب عامة شاملة . فإذا وجد مثل هذه القوة » فإن منهحه فى إخضاع 
أحد الثل للا خر يكون المج الصحيح لتقدير القم ؛ وتكون مطالبه أباغ رآ » 
ويكون اله الثالى أ كثر الموالم ممكنة التحقيق شولا . وإذا كان موجوداً الآن » 


فلابدأنيكون قد الفمل تلك الفلسفة الخلقية» التى نبحث عنهاء وعل أمهاالقوذجالذى 
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يحب أن نعمل للوصول إلبه داعا . لذلك » ينبنى لناء كفلاسفة » ومن أجل 
حقيق غاياتنا من إيحاد نظام أخلاق واحد» أن نفترض وجود الإله » وأن نتمنی 
انتصار الدين على اللادينية . ولكنا لانمرف اما ماهى معلومات ذلك الفكر الإللمى» 
حتى ول وکنا متأ كدين من وجوده ؛ وهكذا يؤوى افتراضه فى الهاية إلى التحرر 
من خواطرنا القوية . ولكن هذا الأثر عام بالنسبة الكل الناس » حتى ولو لم يكن 
لهم اهام بالفلسفة . فايس الفياسوف الأخلاق مالقا خالفة جوهرية لارجل العادى» 
حين يحرؤٌ على القول بأن هذا الطريق للفعل خير من ذاك . وعد ما تواجه بنوع 
من التحدى مثل ذلك الذى يقول : « تدبر فقد وضعت بين يديك الحياة والوت » 
والخير والشر ؛ فاختر الحياة لتحيا أنت وأعقايك » » فإن المتحدى هو شخصياتنا 
الكاية وملكاتنا الفردية ؟ وإذا التجأنا إلى مايسمى بالفلسفة » فإن اختيارنا وهذا 
الالتجاء نفسه ها فى الواقع مظمران لقدرتنا الشخصية أو لمدمما على أن عيا حياة 
خلقية . ذلك ضنك عمل لايمسكن أن يخلصنا منه أى مقدار من الدروس النظرية 
أو الكتب الملدية » ولا يوجد الخلص للعالم والجاهل على السواء إلا فى تلك الرغبة 
الصامتة أو عدم الرغبة الناشئة عن صفاته النفسية » ولا يوجد فى مكان آخر . إنه 
ليس بعيدا عنه فى السماء ولا وراء البحار ؛ ولسكنه شديد القرب منه والالتصاق به 
بل أقرب إليه من حبل الوريد » إنه قلبه . 


)١(‏ كل هذا قد أبرزه مجلاء ووضو ح وقوة زميل Professor Josiah Royce‏ فى 
كتابه المسمى The Religious Aspect of Philosophy»‏ < طبعة Boston‏ عام 1440 


اميل يخامس 
قيبة الحجياة" 
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عند ما ظور كتاب مللوك (٥0ااM)‏ من خمسة عشر عاما مضت متسائلا عن 
قيمة المياة »كان له ولموابه المزلى من أن الأ «يتوةف على حالة الكبد الصحية» 
رنة عظمى فى الجرائد . ولسكن المواب الذى أريد أ أقدمه الميلة ليس بالهزل » 
ولكنه الجدى الام الذى يمكن أن يعبر عنه با قال شكسبير فى إحدى مقدماته  »‏ 
« ات ابثى اليوم أن أثير فيكم نشوة الفرح والسرور » إِذ إن حالة مامتا ويعنينا 
من الأمور » تدعو إلى المزن والا كتئاب» وهى مليئة بالخاوف ومحفوفة بالصعاب ». 
وهنالك فىأعمق م ركز من مراكز قلوبنا نوجد زاوية يلمب فما ماف الأشياء مسر 
وغموض ويعمل » ولكن بنم وا كتئاب ؛ ولست أدرى ما الذى ريده جمعية مثل 
جميتكم هذه » أو ما الذى تبئونه من الأشخاص الذين تطلبون مم أن يتحدثوا 
إليكر » إلا أن يكون رغبة فى أن ينهضوا بك منالنظرة السطحية للوجود» وفى أن 
يصر فوا انتباهكم » علىالأقل لوقت قصير » عن طنين غير المهم من الأشياء والانفمالات 
التى تشكون منها مسا تفسكير نا العادى » وعن رنينه » وعن غوجاته واھىزازاته . 
لذلك أسألكم » من غير أن أقدم شرحا أو اعتذار؟ » أن تحولوا اتتبامم » وهو فى 


(International محاضرة ألقيت فى جعية الشبان المسيحية فى عارفارد » ونشرت فى‎ )١( 
Journal of Ethics) 14۹0 
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العادة عمل غير مقصود » إلى ماهو أعمق من ذلك من نثمة الحياة القلبية . فدعونا 
نبحث مما فى تلك الأغوار البعيدة المميقة » علنا نمثر فى ثناياها أو فى أعمالها على 
جواب لسؤالنا . 
ع ١‏ 5 

يجيب كثير من الناس عن السؤال المتماق بقيمة الحياة بطبيمة تفاؤلية يجملهم 
غير قادرين على أن يمتقدوا أن الشر الحقيق يكن أن يوجد . ومن هذا النوع من 
التفاؤل الكتابة الشبورة تصديقنا ماطس 10/51 » فاقد ملا السرور محرد 
الكون حيا کل قلبه وجوارحه بحيث لم بنرك فراغاً لأى شمور آخر فيقول : 

« ما ألذ استنشاق المواء وما أحلاء ! ما أجذل النطق » والتى » والقبض باليد 
على الأشياء ! وأن تسكون فى تلك القدسية حيث أ كون ! . . . ما أب الأشياء » 
حتى أحقرها ! يا أروحانية الأشياء ! إنتى أتثنى بالشمس » محتحبة » وفى كيد السماء » 
أ وكا هى الآن فى المغيب ؛ إنتى أخفق طرباً العقل وال الأرض وكل ماينيت منها .. 
إننى تى بالساواة » قديمها وحديثها » إننى أتشتى عا لا نهاية له من غاية الو جودات» 
وأقول إن الطبيمة والعظمة من الباقيات اللالدات . إنتى أسبح وأمدح بصوت 
كبرائى » إذلا أجد فى الكون ماهو اس بكالى » ولا أرى مايدعو إلى الحزن 
والبكاء » . 

كذلك روسو (Rousseau)‏ ¢ حين یکت عن التسع سئوات الى قضاها فى آنى 
Ane)‏ : فول دشي يحدث عنهإلاما كانهو فيه من نعم وسعادة حيث يقول: 

«كيف أخبر عن شىء( يقل ولم يفعل » ولم يفسكر فيه » ولكنه ذيق وأحس 
په سب ف يكن هناك موضوع لتاءتى ونعيمى إلا الشمور بالهناءة نفسها! 
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فلقد استيةظت عند شروق الشمس » وكنت سعيدا ؛ وذهيت لهذى وكنت سعيدا ؛ 
ورات 2 الأم 4 » وكنت 00 ؟ وغادرما وکات ا وعولت بين الغابات 
وفوق منحدرات الكروم » وسرت ف الوديان » وقرأت » وأضمت الوقت سدى . 
وتروضت فى الحدائق » وجمت النّار » وسات فى عمل البيت » وتبعتنى السمادة فى 
كل مکان . لأنها 1ك ن ف موضوع خاص ء ول کنا كانت فى نفسی » فل 
تغادرق لطظة ما » . 

إذا أسكن حمل مثل هذه الالة داعة » ومثل هذه الطبيعة عامة » فإنه لأيكون 
هناك مسوغ اثل حديثتا هذا . فسوف لايحاول فيلسوف أن يبرهن على أن اة 
تستحق العيش فما » إذ ألما تكون » إذن » من البدهيات» وتختنى الشكلةلسقوط 
السؤال لا لوجود جواب عنه . ولكنا لسنا من السحرة حتى تقدر أن تحمل هذه 
الطبيمة التفاؤلية عامة فى كل الناس وفى كل الأوقات ؛ وإنه ليوجد دائماً م كل 
طبيعة تفاؤلية أخرى تشاؤمية مناقضة وناقضة لها . فبنالك فما يسمى بالجنونالدورى 
مظاهر من اللاتخوليا تعقب أخرى من المنون الحاد » من غير وجود سيب ظاهرى 
حكن إدرا كه ؛ وكثيرا ماتبدو الياة اليوم متألقة باسمة للشخص العادى » وتبدو له 
غداً متجهمة عابسة » تبعاً لتقلبات ما أعته كتب الطب القدعة « ركيب الأمزجة 
والأخلاط » » أوكا قالت الجرائد فى جوامها الحزلى : «إنه يتوقف على حالة الكبد». 
فانظر إلى طبيمة روسو غير المترنة تراها قد تنيرت فى أيامه الأخيرة » فأصبح فريسة 
الملاتخوليا » وللسكثير من الخيالات الرعبة الخيفة وللشك . ويظور أن بمض الناس 
قد وجد فى هذا العالم بطبيعة غير قاورة على أن تسكون سميدة » كأ أن طبيعة 


Walt whitman‏ كانت غير قادرة على أن تشمر بالنم والاكتئاب . ولقد ترك لنا هذا 
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البعض عبارات فى هذا المنى أ كثر خلودا من عباراته ؛ وذلك مثل الذى تركه لنا 
معاصرنا جيمز مسون (مموصوط7 وءمء[) » فى ذلك الحكتاب امثير لمواطف 
الحزن » « مدينة الايل افيف » » الذى لا يعرفه الناس کا كان ينبنى أن يعرف » لا 
فيه من ججال أدنى مهم لايمرفونه لمهم يخشون أل يقتيسوا من عباراته » التىعى 
فى غاية من الحزرث. والا كتتاب » ولكنها فى الوقت نفسه مظهر رائع للصراحة 
والإخلاص . بصف الشاعر» فى أحد أجزائه » ججاعة اجتمعت ليلا فى كنيسة مظلة 
متسمة الأرجاء لتستمع إلى أحمد الوعاظ . وما ألقى إلهم من وعظ يمز علينا الآن 
ذ كر هكله لا فيه من طول » ولكنه ينتهى ببسذه المبارات : 

« أيها الإخوان الشتركون فالحياة الريرة » إن مدة البقاء فا ليست بالطويلة» 
فلا بد أن ننجو منها بعد سنوات قليلة » ألا يمكننا أن نتحمل تلك السنوات من 
الحياة ؟ و لکن ذا تقدر أن تستمر فىتلك الحياة المريرة» فلك أن ا عند الشيئة 
من غير أن خی شی وا بعد وفاة 6 

«إنمايشبه الأرغن من تموجات الأصوات» اهترز أرجاء الكنيسة ثماندثرومات؟ 
وما مال إلىالسرور منه من نات »كان حزينا ورقيقا قرب انهاء الصلوات ؛ ومع هذا 
فقد ظلت كنيستنا الظليلةهاوئةسا كنة» كا مب تقدبر ىأنلك «أنتنهها عندالإرادة». 

« ولا تزال أبرشيتنا الظليلة ساحكنة مطمئنة » كا نها تفكر فما قد سعمنا 
من رسالة » ومتدبرة فى أن لك أن «تنهها عند الإرادة» » كأنما لاتزال 'رجوأن السمع 
غير ذلك من عبارة ؛ فبي) هى كذلك » إذا بصوت حاد يأنى مزيجرا » من 
ناحية السماء المححبة مرعدا وقائلا : يقول الرجل الحق » يقول ارحس ل الحق » 
قواحسرتاه ! ليس لنامن حياة فردية بعد الوفاة ؛ ولا دمرف القضاء غضبا ولا رحمة ؛ 


وليس هنالك من إل : فهل أجد هناك فى القبر ما أبتغى من راحة ؟ ليس لى فى كل 
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مراحل البقاء إلافرصة واحدة » وهى سنوات قلائل من حياة إنسانية طيبة  »‏ أمبة 
ْ التقدم فى الحياة الفكرية » وجال امازل والأطفال والحياة الروجية ؛ وظرف ومسرات 
الحياة الإدماعية ؛ وعم الفنون وما فيه من فتنة وحاذبية ؛ وعظمة الموالم الطبيعية . 
وإضاءته! لقوة الال الذهنية ؛ وحب الوجود متلئا بالصحة والقوة؛ وإهال الطفولة 
وعبث الشباب والفتوة ؛ وقوة الرجولة ومارح من ن مادة وثروة ؛ ووقار الشيخوخة 
وهدوءها بعد حياة طويلة بالصدق حافلة ؛ وكذا كل الامتيازات المليا للاانسان 
المذزونة فى الذاكرة من قديم الزمان» والستخرجة منمنهاج الليالى والأيام عن طرين 
النظر إلى سلسلة الحوادث وملابين التغيرات . 

« ل تسنح لى هذه الفرصة يوماما ؛ إذ أن ماضى اللاعدود صمينة غاوية بكا, ؛ 
وان تتاح لى هذه الفرصة يوما ما ؛ إذ أن الستقبل عتدى كله هباء فى هباء . 

«كانت هذه الفرصة الوحيدة عتدى مضيعءة من أول الأمر » وكانت هزد 
وتضليلا ؛ وكان تنفسى لتلك الحياة الإنسانية النبيلة على هذه السكرة مضنيا إلى حد 
جمانى أتوق إلى موت لا معنى فيه ولا مدلول له . 

« نبيذى فى الهياة هو سم قد فرق كرارة فی نارف ا 
وليلى ف أحلام مزععجة ؛ وإنحالى ل کر سوء من جرد خسران الأعوامالتى ه ىكر 
مالى؟ ها الذى يمكن أن يكون عزاى عن عظيم خسرانى ؟ 

دلا تتحدث عن الراحة » حيث لا راحة ؛ ولا تنطق اما فهل يحمل القول 
القبيح حسنا ؟ غخياتنا كلما غش وخداع » وموتنا هاوية مظلمة . فاسكت كأنك 
لا تقدر أن تنطق » مظيرا يأسا وخيية ٠.‏ 


«جاء ذلك الصوت الماد من الجناح الشالى » قوياشديدا » ولتكنه مع ذلك اى : 
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ولفترة لم بحر أحد جوابا من أية ناحية من التواحى » فالألفاظ أمام هذه الشدائد يحق 
لما أن مختنى ؛ وأخير؟ قال المطيب بكل سذاجة » برأس متخفض مقكر » وعيون 
رطية مبللة : 

« أخى.أخى » يا إخوانى الساكين » إنه لمق وما هو بالمزل : ليس فى المياة 
ماهو خير لأحد »> ولكنها ستزول سريما , ثم لاتکون بد ذلك أبدا ؛ وحن 
لانمرف شيا عا قبل أن نود فما » وسوف لاتمرق شيف عنها عند ما تضمنا 
القبور ؛ وإنتى أفكر فى هذه الأفكار » قنسبب لى راحة وهدوء؟ » . 

« إا تنقضى بسرعة» ملاتعود أبدا 4 و « لك أن تتخلص مها إذاماشئت6)- 
تفيض هذه العبارات وأمثالهاحقاً من ملامخولية قم تمسونء وص فى المقيقة عزاء له 
ولكل من يدالههذا العالم كينا ممتلنًا بلخاوف أ كثرمته ينبوءا للسرور والرضا. وترى 
جيوشالا :تحار » _ الميوش التى هی فى دوامها واستمرارها تشبه مدفع الساءللجيش 
البريطاتى الدى يتبع الشمس فى دورما حول العالم ولا بنتهى أبد ‏ أن الحياة ليس 
ا من قيمة ترعّب ف البقاء فها . وعلى الرغم ما حن فيه الآن من هدوء وراحة ء فلا 
بد لا أيضا من أن نتدبر مثل هذه الآراء » لأننا نشترك مع التتحرين فى مادة واحدة 
وجوهر واحد » وتساجمهم ف الحياة . وإن جرد الاتحاد العقلى ممهم يقضى علينا » 
بل الإفسانية والروءة تمنعاننا من أن نتجاهل قضيهم . 

يقول مستر روسكن («فعاوده) » « إذا فاجأ » فى وقت من أوقات خفة النفس 
وسرورها وتمتع الحلقوم فى مأدبة عشاء من مآدب لندن » أن تشققت جدرانالقاعة» 
ودخل من بين تلك الثنايا » وين تلك الجاعة النممة » قوم آخرون صفر الوجوه من 
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السغبةء وضعاف يسبب التربة » وقباح من الفقر وتماو الذلة والسكنة » فوقفوا غر 
مارق من الستادس واحدا بعد آخر » وکل واحد انب مقمد من مقاعد الضيون»- 
قبل كان يرى إلهم حتى بفتات النمائم » وهل كانت توجه إلهم نظرة عابرة أو > 
فهم ولو تفنكيرا سطحيا ؟ ولسكن الحقائق الواقمية هى أن العلاقة بين كل هميد 
وكل غنى ل تتغير بسبب ذلك الحائط الذى يفصل مائدة الغنى عن سر ير المريض الذى 
يتور جوعا ؛ وهى تلك المساحة الشئيلة من الأرض ( وما أقلبا ) الى مى فى 
الحقيقة كل مايفصل بين السعادة والشقاوة » . 
5-75 ۲ جب 
والأن» لندخل فى موضوعنا رأساً » دعنا نفترض أنفسنا فى مناظرة عقلية مع 
إنسان ل تترك له الحياة من الراحة والسعادة إلا إنعام النظر والتدبر فى القضية الى 
تقول «لك أن ركا إذا ماشئت» . فا الذى يكن أن تلجأ إليه من الأدلة والبراهين 
لنجمل هذا الفرد راغياً فى أن يتحمل أعباء الحياة ثانية ؟ لاجد السيحى العادى فى 
مثل هذه الخالة إلاالعبارة السلبية « ليس لك أنتفمل » . إذأنه يقول » إن الله وحده 
هو رب الحياة والوت وخالقهما » وإنه لكفر أن تحاول أن سبق يده الباطشة 
القاهرة . ولكن هل يمكننا أن تحد شيئا خير من هذا وأ كثر منه إيجابا » وهل 
تحد نوع من التدبر والتأمل نثيره فى كلمن بريد الانتحار » ليرى بالفمل » وبشعر حى 
فى أشد الحالات يؤساء أن الحياة لاتزال ذات قيمة ترغبه هو فى البقاء فما ؟ هنالك 
انتحارات وانتحارات ( لاتقل فى الولايات التحدة عن ثلاث آلاف <لة كل عام ٣‏ 
وليس لى إلا أن أعترف صراحة بأن اقتراحى عاجز كل المجز عن علاج غالب هذه 


الحالات . فان ا الاتتحار إذا كانت ترجع إلى حالة جنونية أو دوافع نفسية 
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منقاجئة حادة » فان التدبر يمجز عن أن يقف فى سبيله ؛ ويرجع مثل هذه الحالات 
إلى اللفز الطلق فى العام » إلى لمر الشر ء وهو اللغز الذى لايكننى أن أذ كر شيئة 
بالنسبه له إلا إشارات مقتضبة قبيل اتهاء الوقت الحدد لى . فوضوعى الأن » إذن » ٠‏ 
موضوع محدود وضيق » ولا تتعاق كلا إلا بتلك الحياة الميتافيز يقية المملة » الىهى 
من خصوصيات رجال التدبر والتأمل . ولا شك أن الكثير منك يحب » إن للخير 
وإن للشر » حياة التدبر والتأمل . فكثير ڪڪ طلاب فلسفة » ولابد أنتسكونوا قد 
أح سم باأشك و بعدم اليقين» اللذين ينشآن عن الاحتكاك الكثير بالقواعد الذهنية 
الجردة . وهذه » حقاً » هى إحدى تاج التضلع من البحوث النظرية . إذ يؤدى 
الإ كثار من الأسئلة مع الإقلال من المسئولية العملية » فى غالب الحالات »كا يؤدى 
الإفراط فى مذاهب الإحساس » إلى حافة منحدر » يوجد فى لبايته الدنيا تشاؤم 
وأحلام وخيالات مزيحة » أو النظرة الانتحارية . ولكن مانب مايسبب امرض 

من تفسكر وتأمل » يوجد تأمل آخر يبطل مفعول كل علاج له ؛ وإننى ذاه ب الآ نإلى 


التحدث عن ذلك النوع من الملامخوليا وكلال الحياة والضحر منها » الذى ينشأ 
عن التفكر والتأمل . 

دعو الآن أقول من البدأ » إنتى سوف لا أا فىالهاية إلى ماهو أ كثر غموضا 
من العقيدة الدينية . فسوف لايتضمن جدلى » من ناحية سلبية » أ كثر من إبطال 
بض الآراء التى تبق غالبا أصول المقائد الدينية مضغوطة محصورة ؟ وسيتضمن » 
من ناحية إيحابية » إبراز لبمض الاعتبارات العاملة على حل تلك الأصول من عقاها 
وإخراجها ما هى فيه من حصر إلى طريق عادى طبيعى . ودعو أقرر أيضا أن 
انشام » فجوهره » مرض دینی » ولابنشأ » فى كيفيته التىأ E‏ عرضة لهاء إلا عن 
مشكلة ديلية a‏ د ها ا جوا دينياً ولا 5 
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وهنالك عم حلتان للشفاء من ذلك اأرض » م حلتان متباينتان قد ينتقل ٠‏ 
مهما من النظرة التشاؤمية تحو الأشياء إلى الأخرى التفاؤلية الضيثة » وسأبحث كلا 
منهما على حدثه . والرحلة الثانية هى أ كثر كلا ويحلية للسرورء وهى تلاك 
الاستعال المطلق اكل من الثقسة والتصور الدينى . قبنالك أشخاص بتمتمون بكثير 
من الحرية فى هذه الناحية » وهنالك آخرون ليسوا كذلك . فنجد » مثلا » أشخامً 
منثمسين وار هم وقلوسهم فى مظاهر البقاء ومؤملين فها ؛ بيا جد آخرن 
لا يكادون بقصورون إمكان مثل ذه الفسكرة . وأولئك ثم القيدون يحواسب . 
والعدودون بتجار مهم الطبيعية > وام ليشعرون بنوع من الإخلاص المقلى 
يسموله « بالحقائن الوافمية » التى يحزنها أن تسمع بتلك الرحلات المينة إلى غير 
المحسوس التى يقوم مها بعض الأفراد استجابة لنداء عواطفهم . قد تسكون عقول 
الطرفين عقولا دينيسة من الطراز الأول . وقد يرجون يما القبول والففران . 
مسقسامين ومؤملين ف الاتحاد والانسجام مع المقلالكلى . ولسكن الأمل أو الرغبة. 
عند ما يكون المقل مشخوفاً ومقيداً بالحقائق المحسوسة » وخاسة على النحو الذى 
أظبرها فيه العم » قد تؤدى إلى التشاؤم »5 أنها قدتؤدى إلى التفاؤل » عند ما تبث 
التصورات الدينية والثقة الدينية على أن تتجه حو عام آآخر أ كثر جالاً وح 
من هذا العالم . 

لدلك قلت إن النشاؤم فى جوهره مرض دينى . ولا شك أن للنظرة النشاؤمية 
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حول الحياة أسبابا عضوية شتى ؛ ولكن أعظام سبب عقلى لها هو ذلك التناقض بين 
حوادث الطبيمة وبين الرغبة ف الاعتقاد بأنهناك وراء تلك الطبيعة قوة أخرىروحية 


ليستالطبيعة إلا غار لها . ولس مايسميه الفلاسفة «اللاهوت‌الطبيمى» إلا طرعا 
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من طرق تسكين ثورة تلك الرغبة وتهدثها ؛ وليس الشمر حول الطبيمة الذى يفيض 
به أدبا الانسكليزى إلا طريقاً آخر من هذه الطرق . فافترض » الآن » أن عقلا من 
هذا النوع الأخير من النوعين اللذين ذ كرناها قد تعلق بكل مايقبع القسك هذا 
النوع وشغْف به » وقبل حقائقه کا هى وكا وجدها ؛ وافترض »> علاوةع ل ذلك » أنه 
برغب رغبة قوية فى القربان القدس » ولكنه يدرك كيف أنه بكاد يكون مال 
بالنسبة له أن يشر ح نظام الطبيعة لا من ناحية لاهوتية ولا من ناحية شعرية » . فا 
هى النتيجة التى كن أن رجى من مثل هذه المالة إن لم نكن تضارباً وتناقضاً 
نفسياً ؟ ذلك التناقض النفسى ( كتناقض ) يمكن علاجه بأحد طريقين : فإما أن 
تزول الرغبة فى شرح المقائق الواقمية شرحا دينيا » وتبق تلك الحفائق ينفسها ؟ 
وإما أن تسكتشف حقائق أخرى مكلة تسمح لالحقائق الأولى أن تفبم فهما دينياً » 
أويعتقد فى حقائق منهذا النوع. وهذان الطريقان ها مرحلتا الملاج ؛ وها مرحلتان 
للتخلص مرن التشاؤم أشرت إللهما سابقاً » وأرجو أن يجمملبما البحث الأتى 
1 کک وتو 
کچ ۳ من 

فاذا یدنا بالطبيعة » فلا شك أننا ميل » إذا ما كنا متدينين ٠»‏ حو مشاركة 
أورليوس (عداةلئندة وا٥۲‏ ۷) فى قوله : «أمها العالم! إننی أرغب فكل ماترغب فيه . 
وتحدثنا كتبنا القدسة وتقاليدنا عن إله واحد » خلق السموات والأرضين » ونظر 
إلمها فوجدها ججيلة طيبة . ولسكنا تمد » عند المرفة عن كثب » أن السطوح الرثية 
لاسموات والأرض لا تطاوعنا فى محاولتنا صبرها إلى وحدة عقلية . إذ يوجد يجانب 
كل ظاهرة يكن أن تمتدحها أخرى أو أخر مناقضة لما ومزيلة لكل ما قد يكون 
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لها من أثر دينى على المقل . فا جال والقبح » والحب والسكره » والوت والحياة » أمور ' 
متلازمة ومرتيطة برباط لابنفهم ؛ وبدل تلك الفسكرة القدية التى غلا النفوس حرارة 
وقوة من إله حب للإنسان » خم علينا فكرة أخرى من قوة جبارة باطشة لاحن 
ولا تبغض » بل تطوى الأشياء طياً بلا قصد ولا غرض » وتقذف مها جيعا إلى مصير 
واحد محتوم . تلك فكرة فى المياة غريبة متشاعة » ومزيحة خطرة » ولقسد أوجد. 
ن ما فيها من سم زعاف باعتناقنا لشبين لا حكن أن ينسحما أبدا  »‏ باعتقاد. . 
أولاً » أنه لابد أن يكون هناك نفس كلية شاملة » وباعتقادنا » ثانياً » أن ماجريات 
الحوادث فالطبيعة مظهر حقيق ومعبر دقيق مطابق كل الطابقة لتلك النغس السكلية. 
وإن ذلك النوع الخاص من اموت فى الحياة ومن الها كل الموادة للحنون لا يعيش 
ولايفرخ إلا سبب ذلك التناقض الذى يوجد بين تلك النفس الكلية الحيطة بنا 
والتحكة فينا » والتى يحب أن يكون يبنا وبينها بمض الاتصال » وبين صفات تلك 
النفس وأعراضها كاتظبرها الحوادث الطبيمية . ويقول كرلايل (#اواع) فى الفصل 
The Everlasting No all‏ من ن كتابه السعى Dli Sartor Resartus‏ عرلن 
تیوفلدرو خ ef eاsdr ek‏ « تی عشت فى وع دام سك 3 »© يدعو إلى 
الاضطراب ويثير الين » ولكنى لست ت أدرى مم هذا الحوف ؛ فيخيل فيخيل إل“ كأن كل 
مافى السماء من فوقى وكل ماف الأرض من تحت يؤذينى ويؤلنى » 5 ن السموات 
والأرضين ليست إلا فسكين لا ہائيين لغول قتال » حيث أقف دما مضطر 7 وجلا 

ر ومنتظراً مصيرى الحتوم من هلاك وازدراد » . 

تلك هى الرحلة الأولى من الملاخوليا النظرية . ولا حكن أن يكون الميوان 


عرضة لهذا القوع من الجنون ؟ ولا يصاب به أيضاً الإنسان غير التدين . إنها رعشة 


-999- 
العليل الناشئة عن الإخفاق فى حقيق بمض الطاب الدينية » وليست بالضرورة 
تتيحة لاتحارب الحيوانية . وكان من المكن لتيوفلدروخ نفسه أن ينير من 
هذا الاتجاه » ويواجه مافى التجارب من تشويش واضطراب ولقط » إذا لم يكن 
من قبل ضحية لثقة عمياءفها ولماطفة حادةتحوها . فإذا كان قد واجهها "كجزئيات 
من غير أن يفكر فى أمها مظهر لواحد كلى » متجنيا الرير منها » ومنفمساً ىكل 
ماحلا منها ء ولابساً لكل حالة لبوسها ‏ فإنه كان من الممكن له أن يصل إلى غاية 
أخن من هذه وأسهل > وأن يشعر بأنه لاضرورة له فى أن علا الحو عويلاً ويك . 
أيمكن أن نقول » إذن» إنحالة الاستخناف والاستهانةوعدم البالاتهىأ كثر الأدواء 
تجاحاًفىعلاجمتاعب الحياة وآ لامها » وهى الخدر المملى؟ لا ! لبس الأمركذلك » إذأن 
هناك شيك فى نفس تيوفلدروخ وف نفوسنا ججيماً » يخبرنا بأن هناك نفساً كلية 
دين لها بالطاعة والإخلاص » ولا بد أن نكون بالنسبة لها حادين . وهكذا يبق 
امرض النفسى والتناقض من غير علاج ؛ لأن الطبيمة فى ظاهرها لاترينا نفا كلية 
مثل هذه ؛ وقد افترضنا أن بحثنا الآن محصور فى الطبيمة ب » فليس لنا أن 

تذهب إلى ماوراءها . 

لست الآن أترده فى الاعتراف أمامك بأن هذا التنافض يبدو مستازما بالضرورة 
إخفاقة لمم اللاهوت الطبيعى إذا ماأخذ بنفسه فى سهولته وبساطته . ولقدكان هناك 
عصر يسمح لأتباع ليت (عانمطاع!) » الغطاة رؤوسهم بالمبول من الشعر المستعار 
أن يكتبوا مقالات مؤيدة للقول بوجود الله » مستندين قبا إلى الانسجام الام 
الذى برونه موجودا بين أجزاء المالم وإلى النظام الحكم التحكم فيه » 
وسمح لؤلاء الذين تربوا على الخضر من موظق الكبائس الرسمية أن يبرهنوا 
عا فهم من صامات ومفاصل على وجود « مدبر خلق وعقلى لهذا المالم » . وللكن 
قد انقرضت تلك العصور ؛ وحن الآن فى القرن التاسع عشر » ولنا نظريات تطورية 


س ۰ سد 
وفلسفة ميكانيكية » ونعرف الطبيعة جيداً وبلا حي » ترفض أن تعيد إل سكون 
هذه الطبيعة مظبراً دقيقاً لكل ماله من صفات . حةا » إن كل ما نعرف حو لالحسن 
والواجب يفشا إلاعن الطبيمة ؛ ولسكن الشأنكذلك أيضاالنسبة لكل مانمرف حول 
الشرور والأنام . فالطبيمة الشاهدة مطاطة وعايدة » وقابلة للقشتكل بأشكال 
خلقية شتى » وليست عالآً خلقياً واحدا . وحن لاندين بالطاعة لمم قأب مثل هذا ؛ 
ولا يمكننا أن نكوّن ممه وحدة خلقيسة ؛ واسنا مضطرين فى علاقاننا به أن فطيع 
أواصه أو أن نمصهاء وألا تتبع من قوانبته إلا ما على به المكنة » وهو الذى 
يساعدن على أن حقق أغراضنا الخاصة . فإذا كانت هناك ذات مقدسة » فلايمكن أن 
تسكون هذه الطبيعة مظبرها المطلق للإنسان . فلا بد أن تقول » إذن» إن هذا الام 
ليس مظهراً إنقس كلية » أو إنه مغلمر ناقص لما ؛ أو « كا تقو لكل الأدران المليا » 
ما نسميه طبيمة مشاهدة » أو هذا المال» لابد أن يكون حجابا » أو مظبرا سطحيا 
لمال آلخر غير على . 

إنتى لابد أن أعتبره رجا (ولو أن بمض الطبائع الميالية تمتبره خسارة لاتموض) 
أن أوهام الطبيميين من عبادة إله طبيعى » موصوف بهذا الوسف خسب » قد بدأت 
تفقد مالا من قيمة وقوة فى نظر العقل المثقف . وإذا ما كنت فى الحفيقة معبراً عن 
رأبى الخاص تمبيرا مطلقا م نكل الشروط والقيود » فإنى أقول ( على الرغومن أله قد 
يبد و كفرا عند بعض الناس ) إن المرحلة الأولى لاحصول على إدراك سلم وعلاقات 
مستقيمة مع العالم هى الثورة ضد و جود إله من هذا النوع. و تلك الثورة هى فى 
جوهرها الثورة التى يصفما عانواتدح فى الفصل الذى اقتست منه سابقاً فيقول : 

« لماذا تب داعا و تقوح » مثل لبان » وتراع خائفاً مطرياً؟ أمها الإنسان 


156 


الحتقر ! اليس لك من قلب ؟ ... ألا تقدر أن تت<مل كل مايأتى به الدهر » متجاهلا 
كل صروقه » فتطأ النار بقدميك » وإ ن كانت هی تلهمك ؟ دع ما يكون يكون ؛ 
فسأواجهه وأحداه ! وعندما فكرت على هذا النحو » جرى شىء من الحرارة كانه 
ينبوع من نار فى كل عروق ودى » قتفضت عن نفسى ذلك الحوف الحتقر» وجوت 
منه إلى الأيد ... 

« هکذا كان يصلصل اللاسرمدى بقوة فى كل أدوار حیاتی » وف نفسى ؛ 
وعندئذ وقفت نفسى كلا » يما فا مر عظمة طبيمية مخلوقة لله » وسجات 
احتحاجها . ذلك الاحتجاج » الدى هو آم عمل فى الحياة » قد يسمى بذلك النوع 
من الغضب والتحدى الذى بتحدث عنه السيكلوجى . فقال اللاسرمدى بمد ذلك : 
استمع » إنك لطريد شريد متبوذ» والكون كله لى ؛ ولكن شى الآن كلبا 
أحابت قائلة : إننى لست لك ولسكنى حرة طليقة » وإننى أبفضك أبداً ! ومن تلك 
اللحظة » بدأت أن أ كون رجلا »> . 

ويذهب صديقنا تمسون ( ۲۲٥۳۶0۸‏ هص[ ) فى نفس الطريق ويقول: 

« من هوأ كر الناس شقاء وغماً فى ذلك الكان الحزين؟ إنى أعتقد أنه 
أنا ؛ ولكتنى أفضل أن أ كون على هذا الوشع من التعاسة والشقاء على أن أ كون 
هذا الدى أوجد مثل هذه الخلوقات لتحط من قدره ولتشينه . فإن أ كثر الأشياء 
قحا و خسةلابد أن يكون أقل قبحاً وخنة من هذا الذى أوجدهاء سيدا كان أو 
إل . با موجد الخحطايا والحطوب » إنك ممقوت خبيث » عنيد حقود » إننى أقسم أن 
الأشياء ل تطو ول تنشر بقوتك » ولا أن كل الأضرحة قد بنيت لمظمتك . أولبس 
لى أن أفترض أنه من الخطأ الفاضح الشين أن يوجّد فى مثل هذا التكون رجال من 
هذا النوع؟ ». ١‏ 


mf 
إننا هنا تمرف جد العرفة ونشاهد مناظر هؤلاء الأشخاص الذين اعتزوا‎ 
الإله الذى خلق الجنة‎  » بتخليص أنفسهم من الاعتقاد فى إل أسلافهم الكلوينيين‎ 
والحية » وجعل التار الخالدة. فوجد بعضهم بعدذلك] لحة أ كثر شفقة ورحمة ليمبدوماء‎ 
وارند آخرون عن ججيع الأدمان ؛ ولم جميماً ب و كدون لناأن التخلص من زغل‎ 
التقكير فلا تشمر باحترام أو تقديس سحو هذه المالات من الأوثان يسبب ما لايقدّر‎ 
من السعادة التفسية . وجل روح الطبيعة وما » وعبادنها » ه و كذلك زغل وضلال‎ 
فى التفكير ؛ وذلك الضلال فى التفكير بقود النفوس التدينة » والتى هى مع ذلك‎ 
علية » إلى ملاضوليا فلسفية ؟ والمرحلة الأولى للنجاة من ذلك المبل الفلسنى هى‎ 
فى إنكار ذلك الوثن ؛ ومع سقوطه لا بد أن تزول كذاكعالة البكاء والجين والعويل.‎ 
أما الشر تفه » إذا ما نظر إليه وحده » فان مهود الرء موه محدود » لن علاقته‎ 
به ليست إلاعلاقة عملية . فسوف لايد و كمليف » وسوف يفقد أعميته كلئز وكشبح‎ 
مخيف » إذا ما هاجم العقل أمثلته الفردية كلا على حدة » ولم يشكر فى صسدوره عن‎ 
. قدرة واحدة‎ 
هنا » إذن » وفى مرحلة جرد التحرر من ربقة أوهام الوحدة » يجد الفكر فى‎ 
الانتحار جوابا مشجما لسؤاله عر قيمة الحياة . فبنالك فى الإنمان بمض القوى‎ 
الفريزية التى لا تعمل عملها الصحيح إلا إذا طويت السائل اليتافيزيقية والسئولية‎ 
اللانهائية . وإن التيقن بأنه يجوز لك أن مخرج من الهياة أى وقت شئت » من غير‎ 
أن تسكفر بذلك أو يمتبر عملك عملا مرعيا مبولا » هو نفسه قرجة عظمى وتخفيف.‎ 
ولايشير التفسكير فى الانتحار الآن ديا غاطئا أو حصرا وضيقا . ويقول تمسون‎ 
فىيهذا الصدد «تلك الحياة القسيرة ه ىكل ما يجب أن تحمل؛ فان أمان‎ » ) "ط٥‎ 0( 
القبروسلامه دائامشمون ؛ إننى أفسكر فىهذه الأشياء فتطمثنى وتريحنى» . وإناء مع‎ 


ما 

ذلك » يمكننا أن تماما أربما وعشرين ساعة أخرى لنرىء على الأقل » ما فىجرائك 
الغد أو ما يأتى به البريد من أخبار . 

ولكنه يكن أن ثثار فينا قوى أخرى أ كثر عقا من محرد تلك القوى الحبة 
للاستطلاع؛ لأندحينمختنى دوافع الب والإيحاب » تبق دوافع البنض والكره فة 
لتتجاوب مع ما يناسها من الالات . وإن الشر الدى نشعر به من أعماق قلوينا 
وتخافه هو ذلك الشر الذى يمكتنا الآن أنتساعد عل استتساله ؛ لن مصادره الآن» 
حيث إنها لبست « جوهرآ » ولا « نفا » » فانية حدودة » وعكثنا أن نستأصلها 
واحدة بمدالأخرى . وإنه لن المجيب حقا أن الشدائد والحن لا تزيل الحب فى الجياة 
ولاتضعفه ؛ بل بالمكس » يظهر أمها تزيد من الحب فيا والقسك يها . إن دواء 
اللاتخوليا هو الامتلاء والا كتظاظ . والحاجة والحهاد ها اللذان يثيرائنا ويلبماننا ؛ 
وساعة الانتصار عى ال ىتوجدوقت الفرا . ولذالم تظبرعبارات التشارم » التى ذ كرت 
فى الإتجيل » من اللهود وم فى التيه » ولكنها ظبرت فى أيام عظمة سلمان وعزء . 
ولا سقطت ألانيا حت حوافر جيوش نابليون أظهرت أعى نوع تفاؤلى ومثالى رآ 
الال من الأدب ؛ ول يتغل التشاؤم فى فرنسا على هذا الوضع اى نشاهده إلا 
بمد أن وزعت اللايين هناك بمد ثورة سنة 1479. وليس تاريخ شمبنا إلا بيانأطويلا 
عن السرور الذى ينشأ عن الجباد ضد الخطايا والأمراض النفسية . انظر إلى حالة 
رجال 5ههمع0/010 217 ء الذين كنت أقر عنهم قريها » لتتبين مقدار ما حكن أن 
بتحمله الأقوياء من الرجال . إذ صدر أمر من البابا إنوسنت الثامن عام ١448‏ بقتلهم 
ججيما » وغفر المطايا الكنسية لكل من عمل السلاح ضدثم وبرأه من آ امه وذو به 

)١(‏ هى ججماعة ديئية خرجت على تقاليد الكنيسة الأرثوة كسية زعيبها نمام" 


ولاو . ولذا نسبتإليه. وظورتف ليون حوالى ١١78‏ بعدالیلاد . وذهيها في جوهره اذهب 
العرونستانق. ولقدقاستء نأجل ةكثي رمن الاضطمادوالتعذ يب والتدكيل» أشارا لؤلف إلى جز ضكبل منه. 
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وأعفاه م نكل ين وعهد » وأباحلدتل ككل ماجع م نمال ولو عن طريق غير مشرو د 
ووعد أخير بأن يغفر خطايا كل من قتل زنديقاً منهم . 

يقول أحد كتاب Vaudois‏ 00 «ليس هناك من مديئةف ٥٣٤‏ لعزم م ب 
فها أحد إخوانتا . فأحرق أحدثم حيا فى وون5 » وآخر > وكان له انون عام ؛ 
Sarena‏ ؛ وشئق ثالث فى M410‏ الام ؛ وقطمت أحشاء آخر وأخرجت أن 
فى uri‏ ؛ وكذا فمل مع آآخر » إلا أنه وضع فى جوفه بعد ذلك قط زيادة فى 
التتكيل به ؛ ودفن واحد وهو على قيد الحياة فى 22418 Ra‏ ؟ وَج ع 
بنفس القضاء فى نراق مو5 ؟ وغلت يدا رحسل ورجلاء إلى عنقه ورك د 
كوج 54٥٤٥4‏ اموت بردا وجوعا ؛ وطعن آخر بالسيف » وملئت جروحه باز 
ثم ترك موت من الألم فى عانمع" ؟ وقطع لسان آخر فى وططو8 » لأنه وجد يا | 
محمد الله ؛ ومات خر بالاحتراق » فقد أدخل الكبريت بالقوة فى مجه » وفى أنفه. : 
فه ؛ ووضع حت أظافره وغطى به سار جسده ثم أشات الثار فيه ؛ وملى* م 
بالبارود » ثم أشعلت فيه النار فانفجر وتمزق الرجل إربا ؟ ... وشق جسم امر: 
الرجلين إلى قرب الصدر ثم ركت على قارعة الطريق بين 1٣٢4‏ و لمكب 
ووضعت حربة فى أسنل أخرى م حملت علتبا من san Giovonîi‏ 


8 O La Torre 
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وكثير من‌هذا القبيل . وفىعام 17٠‏ أعلك الطاعون نص ف جاعة 005ب هلاوكان 
من بوهم خسة عشر راعياً من رعاةالكنيسة» وكانعددثم من قبل سبمة عشرراعيا. ولقد 
ملى* الفراغ الذىركههؤلاء الرعاة من 065608 و لزمنطمناة2 » وكان راما على البقية 
من تلك الجماعة التىلاتمرف اللمة الفر نسية أن نتمامهالتتمكن من فيم الطقوس الدينية ومن 
تأدينها. ولقد نقص عددم مرا رآ ببب الاضطبادات الستمرة» ونزلمن خحس وعش ري نألف 
نسمة إلى ما لا يزيد عر أربمة لاف من الأشخاص . وفى عام ۱١۸١‏ خير 
Savoy‏ أه Duke‏ الثلاثة آلاف الباقية مهم بين ترك ديهم وبين الحجرة من البلاد » 
ولا رقضوا هذا وذاك » كان علهم أن يستعدوا لواجهة الميوش الفرنسية وجيوش 
Piedmont‏ اربوا حتی لم ببق من قوتهم الحاربة من غير قتل أو أسر إلا انون 
رجلا» ولا استسلموا أرسلوا ججيعاً إلى سويسر! . والسكن عاد مهم ما يربو على 
المائمانة جندى عام 1584 » لينتحوأا وطنهم ثانية حت إمرة رؤسائهم الروحانيين 
وبتشجيع ولم اليرتقالى #ههد:0 o۲‏ سدزاز19) . اروا حتى وصلوا إلى ا80 »> 
وفقدوا حوالى تصفهم فى الستة شهور الأولى » ولكهم سمدوا لكل ما أرسل لم 
من قوى ؟ حتى وهمم فى الهاية وم اه »ان0 شيئا من الحرية بعد أن تقض 
عهده مع ذلك الرجس من الدمار والحراب لويس (وننام]) الرابع عشر؟ ومن ذلك 
الحين زاد عددم وضاعفوا منه فى وديان جبال الألب الحرداء حتى يومنا هذا . 

فهل تقارن آلامنا وأحزاننا مهذه ؟ أليس مرد ذكر حروب مثل هذه أثيرت 
بعناد وإصرار ضد نفر قليل مثل هؤلاءكافيا أنيعلاً قا بنا حزما وعم وتصمها ع أن 
نقفمتكاتفين ضد مافينا من قوى على فمل الشر » - ضدنظم رحال السياسة » ورجال 
الهب وقطاع الطريق » والبقية الى على هذه الشاكلة ؟ إنالحياة تستحق العيشىفههاء 
على الرغم مما تأنى به من حن وإحن » مادام ينّهى مثل هذا الصراع على النحو الذى 


ماي 


١‏ نبغى » ويمكننا من أن فضع أرجلنا على أعناق الظالين . فلك أن تتوجه » إذن » إلى 
مید الانتحار فى اله الفروض أنه مليء بالشرور والآثام - تتوجه إليه ام الشر 
نفسه اذى جمل قلبه مريضا » وتسأله أن ينتطر حتى يرى مهاية دوره من الجهاد . 

لس قبوله الاستمرار فى المياة » الدى تسأله أن يقعله فى هذء الحالات الحاسة » 
ذلك النو ع من الاستسلام الصوف الذى ينصح به الزهاد من معتنق الأديان التواضعة: 
إنه ليس استسلاماً فى ذلة وختوع وخضوع » ولكنه ‏ بالمكس » تسليم ناشی* عن 
شجاعة وعزة . ومادام أحد الشرور التعلقة بك التى قدتيمئك على الانتحارلايزال قا 
م يما » فان ذهنك سوف لايشغل بالشر الذهنى العام . فان ما تتطليه من نفسك من 
خضوع لحقيقة الشر العام » واستسلامك الظاهرى إليه » ليس له معنى فى هذهالحالة 
إلا اعتقاداً بأن الشر العام لايمنيك ولا همك حتى يزول كل مابتعاق بك من شرور 
خاصة وحتى يتقرر الصير فما . والتحدى من هذا النوع » الصاحب بإظبار 
للتفاصيل وإبراز لحا هو حدى لايقدر أن ينمله إلا هؤلاء الذين لم تضعف قوى 
غرائرهم العادية ؛ وهو الذى يزيل منك كل تفكير فى الانتحار ويملك مستمدا لأن 
تواجه الياة ثانية بكثير من الرغبة والاهمام. وإن عاطفة الشرف عاطفة خراقةنافذة. 
فمند ما ندرك » مثلا » كيف أن عدا وفيراً من الحيوانات السكينة التى ل تقترف 
ذنيا يقامى ويذيح وتذهى حياته » لا لشىء سوى مساعدتنا على الو » وجملنا ممتلئى 
الجسم سمداء » وبذا تتمكن من ال جاوس هنا والتحدث فى مثل مانتحدث به الآن 
من موضوعات » فإنا ندا ترى علاقتنا مع العالم االحارجى فى ضوء آآخر » وى شکل 
أ كثر جدية وأهمية . وكا قال أحد الفلاسفة : « ألس قبول حياة سعيدة على هذا 


الأساس يتضمن شيا م نالشرف؟ » ء أو لسنا مضطرين أحياناً أن نتحمل كثي رامن 
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الشدائد » ونضحى عصالحنا » من أجل الآخرين الذين تتوقف علهم حياتنا ؟ ليس 
لما السؤال إلا جواب واحد إذا كان للمرء قلب عادى ممتدل . 


من ذلك يتين أن غرائز حب الاستطلاع والجهاد والشرف قد تمل الحياة 
تستحق » على أسس طبيمية محضة » أن تفضى وأن يبق فما » من يوم لخر »كل 
هؤلاء الذين خاصوا أنفسهم من براثن الميتافيزيقية لينجوا بذلك من عرض السوداء 
وهؤلاء الذين أصروا » فى الوقت نفسه ء على ألايمترفوا باهم مدينون للدين أواطالبه 
الايحابية بشىء ما . قد يقول بعض منكمء إا مرحلة قصيرة لم تبلغ الغاية ؛ 
ولكن لابد أن تعترفوا بأمها » على الأقل » مرحلة قوعة ؟ وليس لأحد أن ينتقص 
من هذه الثرائز » لأا خير مالنا من آلات طبيعية » ولآن الدين نفسه لابد أن 
يتوجه إليها فى الهاية عطالبه الخاسة . 

e: 5-5 

وحين أرجع الآن إلى مابمكن أن يقوله الدبن فى هذه السألة » فإنى بذلك أدخل 
فى الجزء الهم من موضوع حديثى . دلت كلة الدين فى تاريخ الفنكر الإنسانى على 
كثير من امعان ؛ ولكنى حين أستمملبا الآن أقصد بها ماهو فوق الطبيمة » مقررا 
بذلك أن ما يدعى بتظام الطبيعة الذى يتضمن عالم التجربة ليس إلا جزءا من مجموعة 
الكون» وأن عنالك وراء هذا العالم الشاهد عالا آخر غير مشاهد لانمرف الآن 
عنه شيئاً إيجابيا ولكنا ندرك أنه ليس لباتنا هذه من قيمة إلا فى علاقتها وارتياطها 


به . ولس للعقيدة الدينية عندى من معنى ( مهما يكن شأن ماتضمنته من تفاصيل ) 


سه 


. يمى به الدين الطبيعى بدليل السباق والسياق‎ )١( 
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إلا الاعتقاد فى وجود نظام خن غير مشاهد » يمكن أن توجد فيه حاول لطلامم ذلك 
النظام الطبيعى . ترى الأديان المليا أن هذه الدار ليست إلا مدخلا وطريقا لما آخر 
أأكثر منها حقية وأدوم بقاء » وأنها ليست إلا دار عبر وعن » أو خلاص وافتداء . 
وترى أنه من الشروط الأساسية للوصول إلى تلك الدار الآخرة أن إعمى الإنسان 
نفسه بقدر ما عن تلك الدار الفانية وألا يكر سكل مه وجهوده علها . وإنالنظرية 
القائلة إن الال الادى » عام الماء والمواء » حيث تشرق الشمس ويغيب القعر » هو 
العالم الطلق الذى أرادهالرب تمالى» نظرية لاتوجد إلافى الأديان القديعة جداً » مثلدين 
القداى من الهود . وهو ذلك الدين الطبيمى ( البدائى »على الرغم من أن كثيراً من 
الشعراء والعاماء » الذين تعاب عواطفهم على حدة ذههم »> حاول أن يظهره فى نخمة 
مناسبة لبمض الآذان الماصرة ) الذى » کا أخبرت سابقا » ام ى كيرا ثم أخفق فى 
فظرججاعة من الناس ‏ أعد نفسى واحدا منهم_لا يزالون فى ازدياد مطرد . إذ لايقدر 
أن يتبين هؤلاء الأشخاص ف العام الشاهد» کا براه العم ؛ معت واحدا ملسا » 
أو قصدا . بل هو جرد طقس ء کا سماه رايت ۴12۸٤‏ رهط » فاعل ومبطل من 
غير غرض أو قصد . 

وإفى الکن آمل فأنأجدم تشعرون معى» فما تب لى من وقت قليل » بأن لنا 
الحن فى اعتقاد أن الما المادى ليس إلا علا ناقسا » وأن لنا أن کله بنظام آخر 
روحى خن » مادام افتراضه يحبب إلينا هذه الحياة ويحملها تبدو مستحقة لأن يطل 
الرء نمسا فيها . ولكن ذلك الافتراض أو تلك الثقة قد تبدو لبعض منك عمل 
صوفياً غير علمى » لذلك لابد لى من أن أحاول أن أضعف تلك الناحية التى تظلنون 
ما أن العم لايسمح لنا ثل تلك الثقة . 

هنالك بين الطبائع الإنسانية عقول مادبة وطبيعية لاتقبل من الحقائق إلا ما كان 
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عسوا . والمشوق الأوحد لذا التو ع من‌المقول هو ذلك البناء السمى « بالعلم »؟ 
وحب كلة « عام » هو أحد الدلائل التى تم سما الشغوفين به ؟ وأقرب الطرق عندم 
وأسبلها لقتل مالا يؤمتون به من آراء هو أن وصف بأنها آراء « غير علمية » ؛ 
ولكنه لايد من الاعتراف بأنه ليس هناك أدتى سيب لهذا . حقاً لقد قفز العم 
فى الثلمائة عام الأخيرة قفزات عظمى يفخر مها » وما من أفق معرفتنا الطبيعة مدآ 
عظيا فى مجموعيا وفى تفاصيلها ؛ ولقد أظهر رجال العم » كطبقة » فضائل جةيغبطون 
علها. لذلك ليس تحبا أن ترى رجال الملل قد أغرموا به وجتوافی حبه . ولقد سمت 
عدة من المدرسين فى هذه الكلية يقولون إن المم قد وجد الأصول والقواعد الهائية 
للحقيقة » ولم يرك للسستقبل إلا النظر فى التفاصيل . ولكن أدنى تدبر وتأمل فى 
الحالات الواقمية يبين شلال مثل هذه الفكرة وبمدها عن الصواب . إذ ألا لاتصدر 
إلاعن شخص ضمت عنده قوة الخيال الملية » ولا نكاد تتسور من آآخر 
له انصال ما بالعلوم . فانظر إلى ماظهر فى عصرنا من نظريات جديدة محضة ء وإلى 
مشا كل الى ظهرت اليوم ولم يفسكر فما من قبل ء ثم انظر إلى جال الملم الضين + 
إنه بدا من أيام غاليلو (مء1زله0) » من مدة لا تزيد على ثامائة سنة . وهى مدة كان 
يكن أن ينقل إلينا فا الم أربعة من الفكرين كسب » تيا أحدم تلو الآخر 
وعخيرا له عن الا كتشافات المادية التى حدثت فى عصره . ومن هذه الناحيةء تتمكن 
جماعة أقل من جاعتنا هذه » ججاعة لايزيد عدد أفرادها علىمائة وعشرين » إذا كانت 
متعاقبة فى الزمن وصح لكل فرد منها أن يتحدث عن عصره » أن تصلنا بالمصور 
المظلمة للنو ع الإنساتى وبتلك الأيام التىلاعجد مايحدثنا عنما من كتاب أوتمتال .فهل 


منالعقول » إذن » الى فطير مثلهذا » ولعرفة تحت فى وقتقصي ركبذء ولل تنضج بعد» 


م 


اکونا کر من ومضة من المعرقة الحقيقية لامالم حي بفهم فهما دقيقاً ويدرك 
إدراكا شاملاً؟ إن مءرفتنا ليست إلا قطرة حاب بحر ؛ ألا وان البحر هو جهلنا . 
ومبها يكن من بقن أومن عدم هحو لكثير من الأشياء » فان هذا القدر » عل الأآقل » 
بقینی - وهو أن عالم الشاهدة عاط بعالم آخر أ كبر منه » اکنا لانمرف فىالوقت 
الحاضر شيئاً عما يتصف به من صفات إيجابية . 
تمترف اللا أدرية الوضعية نظرياً هذا البدأ » ولكنها ترفض أن تطبقه على 
الناحية العملية . إذتةول تلك النظرية » ليس لنا من حق فىأن نتو » أوأن نفترض 
أشياء فى ذلك الجزء الى من العالم » لجرد أن ذلك الوم أو هذا الافتراض قد يبدو 
عقا لأغراضنا المليا . فلا بد أن ننتظر داكا قبل أن نمتقد حتى تحد البراهين الحسية 
ابررة للاعتقاد » وإذالم يكن لمثل هذه الأدلة من وجود » فليس لنا أن نفترض 
فرضاً ما . ذلك طيماً موقف سلم على وجه عام . فإنه إذا لم يكن للمرء غرض ما من 
وراء العالم الى » وإذا كان لايجد إلبه من حاجة ماسة » ولا يمنيه أن ينسجم أو 
لاينسجم ممه » فإن خير الطرق وأحكما بالنسية له هو حالة الحياد وعدم الاعتقاد 
لاف هذا ولا فى ذاك . ولكن الحياد ‏ على الركم من أنه صعب اراس من ناحية 
نفسية » هو كذلك غير ممكن التحقيق فى هذه الحالة » حيث إن الأعس الخير فيه 
أمر حيوى وعملى بالنسبة لنا . وذلك لأن الاعتقاد والشك » كا يخيرنا علماء النفس » 
أمران حيويان يستلزمان منا عملا . فتلا » طريقنا الوحيد للشك أو أرفض الاعتقاد 
فى وجود شىء ما هو أن نستمر فى حركاتنا وتصرفاتنا كانه لا وجودله . فإذا 
رفضت أن أعتقد أن جو الغرفة أصبح بار » فإنى أثرك النواقذ مفتحة » ولا أوقد 
فها نارآ »كا أفمل لو كنت أعتقد أن جوها لابزال دافئً . وإذا شككت فى أنك 
من الأشخاص الذين لابوثق مهم » فإ أ کم عنك جميع أسرارى »كا أفمل 
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لو علمت أنك لست محلا للثقة . وإذا ترذدت فى أن منزلى يحتاج أن يؤمن عليه » 
فإنى أدعه غير مؤمن عليه ء ك أفمل لو علمت يقينا أنه لبس هناك من حاجة التأمين. 
كذلك إذا م أعتقد أن هذا العالم عام إلمى » فليس لدلك من مظبر إلا الامتناع عن 
التصرف عل أنهإلمى» وليسلهذا من معنى» ثانيا » إلا التصرف بالنسبة للأمور الخطيرة 
البمة كاأنها ليست بالمطيرة » أو التصرف على تو غير دينى . من هذا يتبين لك أن 
عدم القمل هو نفسه فمل فى بمض الأحيان » ولا بد أن لتر كذلك ؟ وإذا ل يكن 
الفمل من أجل شىء فإنه لا بد أن يكون » من ناحبة عملية » ضد ذلك الغىء ؛ وف 
يع هذه الحالات ؛ لا يمكن وجود حياد تام غير متردد فيه. 

وبمد كل هذا » أليس القول بوجوب المياد » فى حين أن ميولنا النفسية تؤدى 
بنا إلى الاعتقاد » قولا فى غاية من الجاقة ؟ أو ليس القول بأنه لايمكن أن تنكون 
هناك صلة بين أغراضنا النفسية وقوانا وبين القوى الوجودة فى العالالحق جرد يقين 
خاطىء لا دليل عليه ؟ فلقد برهن التنب البنى على الاتجاهات والميول النفسية على ممة 
نفسه فى كثير من الأمثلة الأخرى . أنظر إلى المي نفسه ! هن غير أن تكون لنا 
ميول نفسية تستدعى بالضرورة انسجاما منطقيا ورياضيا فى هذا العالم » فانه كان 
يكون من العسير علينا أن نذهب لنيرهن على وجوده بين نابا ذلك العام الطبيعى الفح 
ولخواته؛ ويندر أن يوضع قانون على» أو يتبقن بحقيقة مافيه» من غير أن بكو نكل 
ذلكمسبوةا يسحث» غالبا ما يكون شاقاومضنيا » ليرضى حاجة نفسيةويشبمها . ولكنا 
لاندرى من أين أتت تلك الحاحات النفسية؛ إنا يجدها فينا غب ؛ وليس لعل النفس 
البيواوجى من محهود حوها إلاأنيضعها فىدالرةواحدة مع «الاختلافات المرضية» » 
موافقا فى ذلك دارون . ولسكن للحاجة النفسيةإلى الاعتقاد فى أن هذا المالم الشاهد 
ليس إلا از لالم آخر أ كثر منه روحانية وأبدية من القوة والسلطان على تفوس 


ول 


هؤلاء الذين يشعرون با مثل ما للحاجة النفسية إلىاعتقاد الاطراد فى قوانين السببية 
والسببية من قوة وساطان على عقول العلماء الفنيين . ولقد برهن حهود المتماقب من 
الأجيال الختلفة على أن هذه الحاجة الأخيرة حق وعل مها صميحة فى الواقع » فلناذا 
لايمكن أن تكون الأولى سميحة أيضا ؟ وإذا ماص حكل ذلك فى العام الشاهد » 
فلماذا لا يسح فی الام الذائي ولا يكون دليلا على وجوده أيضا ؟ وباختصار » من هو 
الذى يحق له أن عنمنا من أن تق فى ميولنا ومطالبنا الدينية وقصدقها؟ ليس للمم » 
كمل » أن يزعم هذه الساطة لنفسه ء لأنه لا يحدث إلا عن الوجودإلفعل » ولس 
له شأن بغيره ؛ وأما قول اللاأدريين «ليس لك أن تمتقد من غير أن تسكون لك أداة 
حسية قاطعة»» فليس إلا تعبيراً ( لكل امرى* المن فى أن يعبره ) عن أنجا. خاص 
ورغبة شخصية فى أدلة من نوع خاص . 

ولكن ما الذى أقصده بالتصديق أو الثقة فى مطالبنا وميولنا الدينية ؟ أحمل 
الكلمة مما تصريحا لتا فى أن : ترسم ما نشاء من أوصاف تقصيلية لمال الثيب » وق 
أن حرم هؤلاء الذين يرون غير ذلك من حقوقهم الكنسية ؟ إا لا تمنى شيئا من 
هذا القبيل ! فإن قوانا على الاعتقاد لم توجد فينا بإعتبار الأسسل » لنوجد بها 
الأورئوذ كسية والابتداع مما » ولكن لنعيش بها . وليس للوثوق فى مطالبنا الدينية 
من ممنى إلا أنه حب علينا أن نميش على ضوئم! » وأن نتصر ف كن ما :قترحه من 
عام الغيب حق لامراء فيه . وإنه لحقيقة واقمية أنالناس يقدرون على أنيحيوا وعلى 
أن عونوا عساعدة بعض العقائد الدبنية من غير حديد وتفصيل فى جزئيانها . وإن 
جرد اليقين بأنتف ذلك النظام المشاهد ليس هو النظام الطلق النهانى » بل محازا أو 
ظلا » أو مرحلة واحدة ظاهرية منعالم آخر كثير الراحل تكون السكلمة المليا 
والأخيرة فيه للعالم الروحى » ويتصف مع ذلك بالبقاء والدوام ‏ ذلك اليقين وحده 
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كاف لان يحمل الياة تستحق الاستمرار فا » فى نظر أمثال هؤلاء الرجال ؛ على 
الرغم من كل افتراض مناقض يقترحه الستوى الطبيعى المادى لذلك المالم الشاهد . 
فإذا أزلت ذلك اليقين من نفوس هؤلاء » وجدت أن كل ما فى الوجود من ضوء 
وإشماع قد اختنىمن نظرثم . وتأتى بعد ذلك غالبا تلك النظرة للحياة التحهمة المابسة 
الى هى حالة الانتحار . 

وهنا يأنى دور التطبيق بالنسبة لى ول . قد يبدو ا كار نوع من الحياة صرارة 
وضتکا لكل واحد منا هنا حتملا وموازيا لا فيه من متاعب إن ل يكن راجحا عہاء 
إذا كنا متأ كدين أن هذا التحمل وذلك الصير آخذان فى سبيل الاتاء تدرا » 
ومؤديان إلى بمض المْرات الطيبة فى الم الفيب الروحى . ولحكن إذا افترضنا أنا 
لا قدر أن نتا كد من تلك الْثُرةَ ؛ فمل معنى ذلك أنه ليس لنا أن نثق » وأن الثفة 
أو التصديق ليست إلا أحلاما وخديمة من أحلام البله الففلين » أو ليست إلا مكانا 
يلجأ إليه الكسالى من الناس » أوأمهاء بالمكس» لاتزال اتجاهاً حيويا قوياء لكل منا 
أنيتجه إليه وينئمس فيه ؟ إننا طبما أحرار فى أن تثق وف أن نصدق مانشاء » مادام 
غيرحال ف تفسهء ومادمنا مجدمن الأشباءوالنظائر مايؤيده . والآن كل مايشهد اذهب 
اللثالى من الأدلة الختلفة يعرهن على أن العالم الادى لبس هو العام الطلق ؛ وإن القول 
بأن حياتنا الادية كلها لا بد أن نكون مشربة بجو روحى » ومختلطة بنوع من 
الوجود ليس لدينا الآن من القوىمانمرفه ياء تمكن البرهنةعليه؛ أيضاء بقياس المثيل 
على حياة الأليف من حيواناتنا . فسكلا بنا » مثلا » تسام فى حياتنا » ولكها ليست 
منها . إلها تشاهد فى كل اظلة جيع ما يظبر من حركاتنا وأفمالنا » ولسكها لا كلها 
أن تدرك مغزاها . فلا ندرك مغزى حادثة ما» حتى ولوكانت هى نفسها مسئولة عن 
الجزء الهم منها : فيعض كلى غلاما آ ذاه » فیطالب والده بتمويض . وقديكونالكلب 
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تفن ذلك حاضر فی کل مرحلة من صراحل التحقيق ويرى الرامة الاليه تدقع » 
ولكنه لابدرك شیا من مغز ی کل هذه الحركات › ولا کن أن يظن أن له يدا 
فها ؛ ولا يحكنه > ككلب » أنيمرفذلك. وإليك مغلا آخ ركنت أتأثر به تار بال 
عند ما كنت طاليا فى الطب : تصور حالة السكلب الوضوع على لوحة التشريح فى 
معامل التجارب » إنه مربوط على تلك اللوحة ر وين من عمل الشرح » 
ویری أنه فى عذاب وجحم > ولا يرى منفذ م نكل ما هو فيه ؛ ولكن هذه 
الحوادث التى تبدو له شيطانية قد أوجدها » فى كثير من الأحيان » القعمد الإنسانى 
الدى لوعلمه عقل الكلب وأدرك وجهة نظر الإنسان لاسنسي بشجاعة كا يستسلم 
الرجل الدينى . قان المقيقسة الشافية وتخفيف الألام المستقبلة عن كل من الإنسان 
والحيوان لابد أن يشتريا بالغالى من الْمّن بكل من الإنسان والحيوان . وقد تتكون 
تلك المملية عملية مخليص حقيق » وقد يكون الكلب فى استلقائه على لوحة التشريح 
مؤداً وظيفة أ كثر أهمية وثتمرة للنوع الإنساتى من الوظيفة التى يمكن أن تؤدما 
حياته الكلبية ؟ ولكن هذه الوظيفة هى الوظيفة التى لايقدر الكلبعلى أن يدرك 
کہا من بين سائر وظائفه الأخرى . 

دعنا الآن ترجع من كل هذا إلى حياة الإنسان . قد رأينا أن عالنا لم يكن 
مدركا لسكب » لأنا » بالنسبة له » نعيش فى عالين . وأما فى الحياة الإنسانية » فملى 
الرغم من أننا لاترى إلا عالنا وعاله الدى هو عالنا » فقد يكون هناك عالم آخرعيط 
مهذين العالمين » ولسكنا لاآراء ا أن عالمنا غير مرلى له ؛ وقد يكون الاعتقاد فى ذلك 
السام الآخر أم وظيفة يمكن أن تؤدى فى هذا العالم . ولكنا نسمع الآن أرباب 
الذهب الوضمى يقولون باستصغار واحتقار : « قد يكون ! وقد يكون ! ماهى المرة 
التى جتنا الحياة العامية من تلك الاحمالات ؟ » إنى أجيب بأن الحياة المادية نفسها 
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ذات اتصال وثيق بالادهالات » والحياة الإنسانية كذلك شديدة الصلة مها . ومادام 
للإنسان قيمةما » وما دام مُسْعَا ومبتكر؟ لشیءما » فان وظائفه الميوية كلهالابدآن 
يكون لا ارتباط وتملق بالاحمالات . فلا ككن أن يتحقق انتصارما » أويوجدفمل 
اعتقادى أوتنفذح ركه دالة على شحاعة وقوة » إلا وهى مبنية على الاحمالات ومتعلقة 
مهاكل التعلق ؟ ولس هناكمن خدمةتقدم » ومن عل كرب يبذل؛ ومنبحث أويجارت 
علمية» ومن كتابممترف به » إلاوهوحتملالخطأ . وإنناء حقا لا نعيش من ساعة 
لأخرى إلا وین خاطرون ,أنفستاوموقفونها مواقف کن أن تزل فها. وغالباما يكون 
اعتقادنا السابق فى غير البرهن عليه من القضابا هو السبب الوحيد الى يجمل تلك 
القضاباقضايا صادقة . فافترض» مثلاً » أن ك كنتصاعدا جبلاً» وأجهدت نفسكحتى 
وسات إلى م ركز لايمكنك أنتنجومته إلا بقفزة عنيفة. فكي الملاص؟ اعتقدانق 
مقدورك أن تففزهاء وستحد فىقدميك قوةفعلية على تنفيذها . ولكن إذالزعت تقتك 
من نفسك » وفسكرت ف الأوصاف «الجبلة» الى سمت اللماء بتمتون بها الاحمالات» 
فإنك سوف تتردد طوبلاً حتى تبن أعصابك وتضعارب » وأخيراً » وفى ساعة من 
ساعات اليأس تقذف بنفسك فتسقط قى الموة . إن المكنة والشجاعة فى مثل هذه 
الحالة ( التى تتصل بطبقة كبرى ) فى أن تؤمن بما يتناسب مع حاجتك » إذ أن 
الاعتقاد هوالدى يقضها . ولك طبماً أله تمتقد » وستسكون مصياً فى ذلك » لأأنك 
سوف بلك ولا محالة . ولك أن تمتقد» وستكون مصيا أيضا » لآنك بذاك تنجى 
من نفسك . وباختصارإنك ستجمل أحد المالين المكنين حًا وحقيقة واقمية بثفتك 
أو بمدمثقتك » وليس لكل واحد من المالين فىتلك الالة وقبل أن تقومأنتبدورك 
إلا احمال الوفوع . 
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والآن يظبر لى أن السؤال التعلق بقيمة الحياة هو سؤال خاضع لالات شببة 
منطقياً بهذه الحالات . فإن الأمر هنا لابتوقف إلا عليك أنت أا الشخص المى. 
فإذا استسامت للمتشائم من الأراء » ثم توجت صرح الشر بالانتحار » فقد رسعت 
صورة سوداء قتمة . وإن التشاؤم » الذى يمقبه فعل ليككل منه لمق » لا مراء فيه » 
بالنسبة للك ومن وجهة نظر مارسعت من عالم . لأن عدم تك فى الياة قد أزال كل 
قيمة كان كن أن يعطيها استمرارك فى الوجود لها ؛ ولقد برهن عدم الثقة » كا حد 
الأسباب المكنة لذلك الوجود » على أن له قوة جبارة لا يستهان مها . ولسكن افترض 
من ناحية أخرى » أنك لم تىت لتلك الآراء القائمة حول الحياة » بل تمسكت بالرأى 
القائل بآلا ليست العالم الطلق الهالى . واقترض» ثانياء أنك وجدت نفسك ينوع 
طب کا يقول وردورث (طاءهولمه1) « من الغيرة والجية » وكنت متصفا بفضيلة 
أنك تميش بتاء على مبدأ وعقيدة كا يميش الجندى بالقوة والشجاعة » وكا حارب 
البحارة بقوة فى قلومهم وشجاعة بحارآ مضطربة هائجة مائحة » . وافترض» أيضاء 
أن شخصيتك القوية قد برهنت على أنك ند قوى لا قد يتسكائف عليك من شرور 
وات » وأنك نجد فى هذا المهاد سرورا عظما أ كر مما تحده فى الحالة السابية 
من محرد الثقة بالكل . أو م حمل الحياة مهذا كله ذات قيمة ترغب فما؟ ليت 
شعرى ما الذى يكن أن تكون عليه الحياة » مع ما أنت عليه من استعداد لأن 
تلعب بها وتجاهد فا » إذا لم تجلب لك إلا جو هادئاً » ول تدع لك محالاً تلمب فيه 
قواك المليا ؟ ويفبغى أن يتذكر أن النشاؤم والتفاؤل تەريفان محددان للعالم > وأن 
استسجاباتنا ذلك العالم وأفمالتافيه » مما كانت صنيرة حجماً » ليست إلا أجزاء من 
ذلك الكل » وأنها لذلك تساعد بالضرورة على تكوين التمريف ومحديده . وقد 
تسكون هى المناصر الموهرية فى تحديد التعريف . فقد بتخير توازن كتلة كيرى 
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بإضافة مايزن مقدار الشعرة إلا ؟ وينمكس ممنى الججلة الطويلة باضافة ثلائة حروف 
إلا وهى لاموياء وسين . فيمكننا أن تقولء إذن » هذه الحياة تستحق العيش فما » 
لأننا حن الذين نكيفها ونشكلها » من وجهة النظر الخلقية ؛ وقد حزمنا الرأى 
وصممنا المزم على أن جملها » من تلك الناحية » وبقدر الستطاع » ناجحة . 

قد افترضت » عند ما كنت أنحدث عن المقائد التى تشهد لنفسها » أن عقيدتنا 
فى عالم النيب هى التى تلهمنا وتبعث قينا هذا الصبر وتلكم الحاولات الى يجمل عالم 
الشامدة عال سال لآن يميش فيه الرجل الخلق. فمقيدتنا فى أن هذا النظام الشاهد 
خير وحسن ( ليس للخيرية والمسن هنا من ممنى إلا الصلاحية والناس-بة لياة 
تاجحة خلقيا ودينيا ) تبرهن على مة نفسها من حيث إنها ممتمدة على اعتقادنا فى 
عالم الثيب . ولكن هل يمكن أرك يرهن اعتقادنا فى الام الى على نفسه ؟ 
من يدرى؟ 

مرة أخرى إنها حالة تمكنة ؟ وة أخرى إن الإمكانات والإحمالات مى جوهر 
الحالة . ولست أدرى لماذا لا يكون وجود عالم النيب متوقفا نفسه توقفا جزئيا على 
الاستجابة الفردية الى قد يستجيها الواحد منا للنداءات الدينية . وباختصارء ثانا 
لا يقال إن الإله نفسه قد يحد سروراً وقوة حيوية فى استقامتنا وإخلاصتا . 
ولست أدرى قيمة للصعاب والمهاد والشقات فى هذه الحياة » إذا دلت على ما هوآقل 
من ذلك . فإذام تكن هذه الطياة جهادا حتا وإذا لم تسكن ثمرة الانتصار فا 
رعا خالدا کون» فاا لاتكون خيرا من رواية ثل على مسر ح خص ينسحب 
منه من شاء أى وقت شاء. ول کہا تبدو لنا کا ہا جهاد حق » وكأن هناك شيا فى 


العالم متوحشا » تريد » بكل مالنا من مثل عليا وعقائد وإخلاص» أن مخضمه وتجمله 
( 1۹4-۸4( 


A 


أليغا؛ ولكن لا بد لنا أولا أن جم قلوبنا أليذة وأن تطبرها من الإلحاد والحوف» 
لأن طبيعتنا قد تمودت على مثل هذا المالم الذى نسغه متوحش ونصفه الآخر 
أليف ونق طاهر » وانسحمت ممه . وإن أأكثر الأشياء عمقا فى طبيمتنا هو 
تلك النقطة الرطبة اللينة من القلب » الى تعيش فها وحدنا مع ما لنا من 
رغبات ونفور » ومع ما لنا من عقائد ومخاوف . وك أن الياه الى تتكون منها 
منابع الجداول تنيع من أحشاء الأرض شبئا فشيئا عن طريق ما فها من شقوق 
ولجوات » كذلك من تلك الأغوار البميدة فى الإنسان والأعماق الحفية تشكونمنابع 
كل أفمالنا الظاهرية وأحكامتا الحارجية . وتلك هى الأداة الفمالة الى تصلتا بطبائع 
الأشياء ؛ وليس بدو لأى من القضايا الدهنية ومن الجادلات المامية ‏ مثل تلك 
الوانع والعارضات الى يذ كرها الوشعيون التطرفون ضد عقائدنا ‏ إذا ما قورنت 
بتلك المركات الفملية والواقمية للنفس » قيمة فالواقع » وا هى ثرثرة لسانية . 
لأنالا<تالات » لاالواقعيات » هى هنا تلك الحقائق الى يجب أن نتعامل معها وننظر 
فما ؛ وهنا يقول ولم سولتر (عال5 صالW1)‏ أحد أعضاء الجمية الأخلاقية فى 
فيلادلفيا : 2ك أن ماهية الشجاعة هى أن مخاطر عياتك على احمّال » فكذلك 
ماهية الاعتقاد هى أن تؤمن بو جود الاحمالات » . 

وكلى الأخيرة لم هى هذه : لا تخشوا المياة ولا تخافوها . بل اعتقدوا أنها 
تستحق العيش فها » وسوف يساعد هذا الاعتقاد على إيحاد تلك الحقيقة . وإنالدليل 
«الملهى» ؛ على أنك على حق قدلابتضح اك اما قبل أن تقوم الساعة (أوقبلوجود 
مرحلة أخرى من الوجود يعبر علها بذلك التمبير ) . ولكن الجاهدين الؤمئين فى 


وقتنا هذا ء أو الموجودات الأخرى الى سوف تتحدث باجم هناك قد ينظرون إلى 
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شماف القلوب الدين رفوا أن بؤمنوا ويجاهدوا مثلهم » ويرددون م نلك الكلات 
الى وجهبا رى الرابع » بمد اتتصاره الباهر فى إحدى المارك » إلى كريلون 
(0اCr1)‏ البعلى. ء التأخر عن امرك وهى : « لاحظ لك معناأمها الشجاع كريلون ! 
ققد حاربنا وحدنا فى أركويز 6 ۽ ولم تسكن أنت هناك معنا © . 

انتهى طبعه فى رحب iD‏ 
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